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 لمحات من حياة المحتفى به
 .م١٩٠٥ولد بقرية قريبة من دمياط بدلتا مصر عام  •
 . بضع سنواتبعد تخرجه من الجامعة عمل بسلك التعليم •
كمال دراسته العليا، فحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة            ابتعث إلى بريطانيا لإِ    •

 .لندن
بعد عودته إلى مصر التحق بسلك التدريس الجامعي بوظيفة مدرس بجامعة القاهرة وظل ا حتى                 •

 .أحيل إلى التقاعد، ثم أصبح أستاذاً غير متفرغ ا
 .ة الثقافة، كما أشرف على تحرير مجلة الفكر المعاصرأشرف على تحرير مجل •
 .م١٩٧٣م إلى ١٩٦٨اشتغل أستاذاً بجامعة الكويت خمس سنوات خلال الفترة من  •
 .م، عمل مستشاراً ثقافياً بالسفارة المصرية في واشنطن١٩٥٥، ١٩٥٤في عامي  •
ة التقديرية في   م، كما حصل على جائزة الدول     ١٩٦١حصل على جائزة الدولة في الفلسفة عام          •

 .م١٩٨٤م، وحصل على الجائزة التقديرية للثقافة بتونس عام ١٩٧٥الأدب عام 
مؤلفاته تزيد على خمسين مؤلفاً تناولت مواضيع شتى، منها ما يتعلق بالفلسفة، ومنها ما يختص                  •

ن بالأدب، ومنها ما يعالج النقد الأدبي والفني، ومنها ما يتحدث عن الفكر العربي وكيف يجب أ                 
 .يتطور

• • •



 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة(( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
على آله وصحبه أفضل    و بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،            -

 ..الصلاة وأتم التسليم
م وبالمحتفى م في مثل هذه       خوة الأفاضل مرحباً بكم في لقاء يتجدد دائماً بك           أيها الإِ  -

واليوم تعتبر هذه الأمسية من الأمسيات التاريخية التي نقف عندها طويلاً لما               .  الأمسيات المباركة 
إننا مع  ..  لصاحبها من الشهرة والذيوع في مجالات متعددة هي من أخصب االات وأشقها على النفس             

 . وجهان لعملة واحدة نادرةوهما معاً.. ىومع الأديب من الناحية الأخر.. الفيلسوف من ناحية
 :سهامات فأقول ضيفنا أود أولاً أن أقدم إلمامة سريعة عن حياته الحافلة بالكثير من الإِ-
عدادي والثانوي   ولد في قرية قريبة من دمياط بدلتا مصر، وتعلم بمراحل التعليم الابتدائي والإِ             -

ام بضع سنوات، ثم سافر في بعثة، إلى إنجلترا حيث حصل            ثم الجامعة، اشتغل بالتدريس في التعليم الع      
وعاد للتدريس بجامعة القاهرة حتى أحيل إلى التقاعد، ثم         ..  على الدكتوراة في الفلسفة من جامعة لندن      

 .أصبح أستاذاً غير متفرغ ا حتى الآن
ما زالت حتى    حياته الثقافية بجانب حياته المهنية استمرت منذ اللحظة الأولى بعد التخرج و             -

 .الآن
وأشرف ..   أشرف على تحرير مجلة الثقافة عندما كانت تصدرها لجنة التأليف والترجمة والنشر            -

، ١٩٦٨اشتغل أستاذاً بجامعة الكويت خمس سنوات في الفترة من عام           ..  على تحرير مجلة الفكر المعاصر    
١٩٥٤،  ١٩٥٣ية خلال عامي    م كما سبق له العمل أستاذاً زائراً في جامعات أمريك         ١٩٧٣حتى عام   

م عمل مستشاراً ثقافياً بالسفارة المصرية في واشنطن، وحصل على           ١٩٥٥، و ١٩٥٤م، وفي عامي    
م ٨٤م، وفي عام    ٧٥م، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام        ٦١جائزة الدولة في الفلسفة في عام       

 .حصل على الجائزة التقديرية للثقافة بتونس
 هناك كتب أكاديمية    ...نحو خمسين كتاباً تنقسم موضوعاا إلى أربعة أنواع       يوجد له   :   مؤلفاته -

وفي الفترة الأخيرة   ..  وهناك مجموعة كتب في النقد الأدبي والفني      ..  وكتب أدب خالص  ..  في الفلسفة 



 كتاباً كلها حول الفكر العربي وكيف يجب أن يتطور بحيث يعمل على إيجاد صيغة ثقافية                ٢٠أصدر نحو   
أمد االله في عمره وجعلها تتلألأ دائماً لتكون        .  على رأسه تاج تحف به ثمانون شمعة      .   للعربي الجديد  جديدة

 ...مناراً للحائرين
 .  وشكراً، إنه الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود-

 

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :لثم أعطيت الكلمة للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه فقا

 أرحب بضيفنا المعطاء العلاّمة الفيلسوف الأديب الدكتور زكي نجيب محمود وهو في بلده                -
وبين أهله وإخوانه، وطاب مقاماً بيننا وكما قلت لن ننسى نحن تلامذة كتبه وتلامذة فكره ونحن حفيون                 

 .به في هذه الأمسية
 . لأستاذ عبد الكريم نيازي كلمة ترحيبية نبدأ ا هذا اللقاء الفكري المفتوح يلقيها ا-

 

  ))كلمة الأستاذ عبد الكريم �يازي(( 
على إثر العبارة الأخيرة التي ختم ا الأستاذ عبد المقصود خوجه كلمته تحدث الأستاذ عبد 

 :الكريم نيازي فقال
 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين                -

 . محمد، وعلى آله وصحبه وسلمسيدنا
 

نحتفل هذه الليلة المباركة وفي هذه الأمسية الرائعة بتكريم رائد عملاق،            ..   أصحاب السعادة  -
سلامية وشامخة من شامخات الفكر في هذا العصر، وشخصية عالمة مفكرة وهبت الحياة العربية والإِ                

لى ثمار الحضارة، نحتفل هذه الليلة بتكريم علم         وأروع كنوز الثقافة، وأغ    ،والعالمية أسمى مقومات الفكر   
. نساني هو الأستاذ والرائد والمفكر الدكتور زكي نجيب محمود        سلامي والإِ من أعلام الفكر العربي والإِ    

وشخصية العالم والمفكر الأستاذ زكي نجيب محمود لها جوانب كثيرة مضيئة مشرقة تغري بالبحث                 
نسان العربي المسلم،    عاتقهم مسؤولية التنوير العقلي والوجداني للإِ      فهو واحد ممن أخذوا على    .  والتأمل

فأصوله راسخة في الحضارة العربية      ..  وهو نتاج لحضارتين متغايرتين   ..  ليسود على أرضه ومصيره   
سلامية، وفروعه ساحقة في الحضارة الغربية، وهو مزيج فريد من العالم والأديب، والفيلسوف                الإِ

وأدب هو في باب العلم والفكر      .   كتاباته علماً وفكراً وفلسفة هي إلى الأدب أقرب        والمفكر الذي تجيء  



والفلسفة أدخل وهو بأجمعه المربي والأديب، والعالم والفيلسوف، والصحفي والمفكر وبذرة العلم               
 .والأدب والفلسفة مغروسة في أعماق الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود منذ الصغر

ة في الجامعة وفي ميدان الحياة كاتب ومفكر، وفي مجال البحث العلمي               فهو أستاذ للفلسف   -
 .باحث كبير، وعالم محقق، وفي عالم الصحافة كاتب وأديب تفتحت عيناه على الأدب

 إا تتسم بطابع الفلسفة والعلم والفكر، وهذه هي طبيعة          . تتميز كتاباته عن غيره بمذاق خاص      -
على أسس ومبادئ، فإذا قرأنا للأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود شيئاً           التفكير العلمي الفلسفي المبني     

 وقد جلس إلى مكتبه وبيده قلم يمزج العلم بالدين، والفكر بالفلسفة، والأدب بحقائق               فلا نتصوره إلاَّ  
يه دف إلى معنى لا     لدوأسلوبه ليس فيه الترداد ولا التكرار، وكل كلمة          .  العلم ونظريات الفلسفة  

ليه ولا تنقص، وهذا المزج بين العلم والدين، والفكر والفلسفة جعله لا يضع حدوداً بين المعاني                تزيد ع 
 فكلها معاني إنسانية إسلامية والفارق      ،العلمية، والمعاني الأدبية، والأفكار الفلسفية، والمبادئ الدينية       

 .بينها مفتعل
الطريق أمامه شاق، ولكنه كان      والأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود كان يعرف مقدماً أن            -

يؤمن دائماً بأن العلم ينتصر، وفي سبيل العلم وهب حياته وضحى براحته وركب البحر ليقضي                  
سنوات طويلة بعيداً عن وطنه متنقلاً بين جامعات أوروبا ليعود بعدها وقد اكتسب علماً واسعاً،                  

اذاً بالجامعة، ويتولى مسؤولية القيادة     وفلسفة إيمانية عميقة، وعدداً من الشهادات وافرة ويعمل أست         
 وهو بين هذا وذاك يرسي بتضحيات باسلة قواعد         ،لعدد من المؤسسات العلمية في مصر العربية الحبيبة       

ولكن إيمانه بالعلم وبالفكر    .  علمية جديدة، يخوض بسببها العديد من المعارك ينتصر حيناً، وينهزم أحياناً          
 .لملتزمة يتضاعف ويتضاعف، ولا يعوقه شيءيمانية االأصيل والفلسفة الإِ

 ولقد أحب الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود الصحافة فاختارها منبراً لنشر نظرياته العلمية،              -
وأفكاره الفلسفية، وموضوعاته الأدبية حتى أصبحت الصحافة في نظره رسالة كبيرة، والصحفي في رأيه              

إا قيم ومبادئ آمن ا وكانت بالنسبة       .  ا بالاطلاع والثقافة   وإنم "بالفهلوة والشطارة "لن يكون صحفياً    
أن الفكر الذي يكتب ولا     بله أسلوباً ومنهجاً نلمحه في كتاباته في صحف ومجلات القاهرة، لأنه يؤمن             

 .ينشر فكر سجين، وسجن الفكر كسجن صاحبه تضيق به إنسانيته
زكي نجيب محمود عندما بدأ بتدريس       وقد ظهرت بذرة الفكر بمعناه الشامل عند الدكتور           -

الفلسفة في الجامعات المصرية مؤكداً أن الدين لا يتنافى مع العلم، وطابق بين ما جاء في القرآن الكريم                   
يمان الفلسفي، تلك التي    ووظف الفلسفة لخدمة الدين، وطبق نظرية الإِ      .  وبين ما جاء في العلم من حقائق      

ومن خلال هذه النظرية يرى أن      .  قائق وما تقدمه الفلسفة من نظريات     ق بين ما جاء في الدين من ح       توفِّ
 .نسان الفيلسوف يدرك وجود االله سبحانه وتعالى درساً وعقلاً ومنطقاًالإِ



سلامية هي الباعث الوحيد لكتابته عن       وليست ثقافة الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود الإِ        -
سلامي من  سلامية انطلق من نضاله لتحرير العقل الإِ      افته الإِ سلام والقيم والأخلاق، فهو إلى جانب ثق      الإِ

نسان المسلم إلى ذاتيته، وأصالته، وحضارته، وهويته       رجاع الإِ الغزو الفكري والعقائدي والتشريعي لإِ    
وقد أدرك منذ بداية حياته أن هناك تحدياً ضارياً يواجه العرب والمسلمين يتمثل في الاستعمار               .  سلاميةالإِ

وواجه المفكر الكبير كل    .  سي والعسكري والاقتصادي، كما يتمثل في الاستعمار الفكري والثقافي        السيا
أنواع التحدي بعمله وإنتاجه وجهوده وكتاباته ووجد أن من واجبه أن يواجه التحدي الثقافي،                  
والفكري، والحضاري حتى يسترجع العرب والمسلمون كيام وحضارم ووجودهم المتميز، لا              

ولهذا دافع عن الثقافة    .  دهم الممسوخ في ظل ثقافة غربية دخيلة وافدة، وأفكار هدامة فاسدة مخربة           وجو
سلامية، لا دفاع من يجد فيها مة يريد أن يبعدها عنها، ولكن دفاع من يجد تحدياً يواجهها                 العربية والإِ 

لتنجده بالحجة وتمده بالدليل    سلامية  ومن هنا فقد جاءت ثقافته الإِ     .  وله القدرة على دفع هذا التحدي     
 .وتزوده بالبرهان وتمكنه من أن يكون قوياً في حجته، عالماً في منطقه

سلام ومميزاته   والمفكر الكبير الفيلسوف الدكتور زكي نجيب محمود عندما يكتب عن الإِ             -
اه، شاملاً في   الخالدة يوضح أن أصوله ومبادئه نزلت بوحي من االله سبحانه وتعالى، فجاء كاملاً في معن               

فهو متميز بصفة الكمال على عكس      .  مضمونه، سامياً في مغزاه، فاسحاً لنفسه طريق النمو مع الزمان         
نصاف، وهو متميز بحماية    العقائد والديانات الأخرى، فهو قائم على أسس من العدل ومبادئ من الإِ            

اتمع من أن يقع في الانحطاط      ا وذاك متميز بحماية الأخلاق و     ذالأمن والنظام والأفراد، وهو فوق ه     
الخلقي، وهو متميز باتفاقه مع العقل لا بما يناقضه ولا بما يتنافى مع الفطرة السليمة أو يعارضها ويدافع                  

 .مقالاته وكتبهمن سلام ورجاله في عدد مفكرنا الكبير عن الإِ
سلام الإِ والموضوع عنده قضية يأخذها من جانب التحدي ورد التحدي، وكما أن خصوم                -

 وهدفهم هو الهدم ليستطيعوا الاستيلاء على وطن بدون مقومات،          ،دده في كل قيمه ومبادئه ومقوماته     
 فإن رد التحدي يجب أن يكون بالدفاع عن كل القيم والمقومات سواء               ،وعلى شعوب بدون قيم   

 في أبعادها الفكرية    سلام في عقيدته الخالدة، أو بالحرية      تعلقت بالأرض في حدودها الطبيعية أو بالإِ       
وكانت .  نسانية، أو بالحكم في نظمه وأسلوبه وممارساته، أو بالتاريخ في حقيقته وفلسفته وودلالاته            والإِ

سلامي نظرة شاملة فجاءت اهتماماته مركزة على كل         نظرة الأستاذ المفكر إلى إصلاح اتمع الإِ       
يع مجالات الحياة السياسية أو الاجتماعية أو        سلامية لأنه يريد لأمته التطور في جم       جوانب الحياة الإِ  

صلاحية ودعواته التحررية القالب    الثقافية أو الفكرية أو الحضارية، وهو المفكر الذي يعطي لأفكاره الإِ          
 .الصحيح الذي ينبغي أن تسير فيه والمنهج الصالح الذي لا ينبغي أن تتخطاه



ة والثقافية التي كان يكتبها صديقنا الأستاذ        قرأت منذ عشرين عاماً الفصول النقدية والأدبي       -
الدكتور عبد العزيز الدسوقي، وقد استرعى انتباهي أنه يشير إلى فكرة بإلحاح تتلخص في أننا بطريقة لا                 
شعورية نقرأ تراثنا العربي القديم في الوقت الذي نعيش فيه الحاضر، ونقرأ ما فيه من آثار ومنجزات،                  

ن بتراثنا وأصولنا القديمة، موصولون بحاضرنا المعاصر، ومن خلال التفاعل           أي أننا باستمرار موصولو   
بين الماضي والحاضر يخرج مركَّب جديد فيه أجمل ما في الماضي وأجمل ما في الحاضر مستشرفاً المستقبل،                 

ركَّب الجديد ليس فيه خصائص الماضي فحسب وليس فيه خصائص الحاضر فحسب ولكنه ثمرة              هذا المُ 
 .الماضي والحاضر:  هذين العنصرينتفاعل

 وقد كانت هذه الأفكار تلح عليه باستمرار، ومن هنا كان غرامي في تتبع هذه الفكرة عنده                  -
في مقالاته المتعددة، وقد كان يسميها المُركَّب الجديد الذي ينتج من الأصالة والمعاصرة، وإذا كانت                 

 أصدرت وزارة الثقافة في القاهرة مجلة الثقافة         هذه الفكرة قد أخذت ذروة نضجها واكتمالها عندما        
وظلت هذه الفكرة تتردد بين الحين      .  الشهرية، فقد جعل شعار مجلة الثقافة الحرية، الأصالة، المعاصرة        

عشرة "والحين في مقالاته ودراساته المتعددة التي كان يكتبها في الة على امتداد عقد من الزمان                   
يعتبر الرائد الأول لهذه الفكرة في عالمنا العربي، فكرة المركَّب الجديد الذي              ولا شك أنه ذا      ،"أعوام

ينبت لا شعورياً في نفس الأديب والمفكر العربي من حصيلة تفاعل الماضي بالحاضر، والأصالة                  
 .بالمعاصرة
 تذكرت كل هذا وأنا آتٍ لأحيي الفيلسوف المفكر العالم الدكتور زكي نحيب محمود، والذي               -

، فسعدت  "تجديد الفكر العربي  "دأت أقرأ له في منتصف السبعينات أفكاره حول هذا الأمر في كتابه              ب
 أن يتناول تراثنا ذه الروح    ،كل السعادة أن يتناول مفكر كبير عرف بإيمانه العميق بالحضارة الأوروبية          

 والوقوف على ثغور هذه     وذا الحماس الذي يكتب به هؤلاء الذين وهبوا حيام لحماية هذا التراث،           
سلامية يردون عنها افتراءات المفترين، وينفون عنها تحريف المخطئين، ويصدون           الحضارة العربية والإِ  

 .عنها كيد الكائدين
 ولقد أسعدني أكثر وأكثر عندما اتصلت بالأمس بصديقنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز                -

الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود فيلسوف      ..   أخي يا:  (الدسوقي وعرضت عليه هذه الأفكار فقال لي      
قون الشعر وينقدونه   وهو أحد العرب القلائل الذين يتذو     .  عربي كبير، ومفكر عظيم، وناقد أدبي ممتاز      

وهو ذا أستاذي وأعترف لك     .  بإحساس مرهف عميق وذوق مثقف نادر وتناول محدد مشرق ممتاز          
بلغه تحياتي واعتذاري عن عدم الحضور، وتمنياتي له بازدهار الصحة،          بأن نخاعي الثقافي تكَّون من كتبه فأ      

بداع الفكري والفني   ليكتب لنا هذه المقالات الرائعة الجادة العميقة التي تؤكد أن القدرات العقلية والإِ            
 انتزعتها من جريدة الأهرام،   "  رسالة من مجهول  "وأنا أقرأ له مقالاً بعنوان      .  لا يرتبط بسن ولا بزمان    



واحتفظت ا لإعادة قراءا مرة ومرة لأحصل على تلك المتعة الذهنية والغبطة الروحية والجدل                 
 .الفكري
 رجل كهذا أرجو أن لا توازن بينه وبين أحد من تلاميذه لأم جميعاً يسيرون على جه وعلى                  -
آرائه فإنني أقرر حقيقة    ورغم كل ما قاله أستاذنا الأستاذ الدسوقي، ورغم أنني أشاركه في كل             .  طريقته

وهي أن فكرة المركَّب الجديد الذي ينبعث لا شعورياً قرأا منذ أكثر من عشرين عاماً في أوائل عقد                   
 .الستينات الميلادي في مقالاته بين الأصالة والمعاصرة

 شادة به، ولكن سيظل دائماً     هذا لا ينفي أبداً إعزازي وتقديري واحترامي لضيفنا العزيز والإِ          -
الذي "  خرافة الميتافيزيقا "في نفسي هذا الجدار الذي يحول بيني وبين التفاعل الكلي معه، لأن كتابه                

قد يكون سبب ذلك    .  قرأته منذ الصبا وفجر الشباب جرح إحساسي الديني وجرح مشاعري الروحية          
 .قصور عقلي حينذاك أو عدم إدراكي الكامل لدروب الفكر المختلفة

يلة لأطلب من أستاذنا أن يلقي الضوء على هذه الفكرة ليخرجني من               ومن هنا جئت الل    -
حيرتي ليحسن التفاعل معه بصورة كاملة، ولا تبقى هذه الرواسب تحرك في نفسي الأسى والشجن،                

 ولا أظن أنه يتحرج     ،أما أستاذنا المفكر الفيلسوف والفنان    .  ومعذرة لهذه المصارحة، معذرة للمستمعين    
 فالدرس الذي تعلمته منه هو الوضوح والدقة في التعبير، عما أشعر به والصراحة               أو يستاء من هذا،   

العقلية التي لا تضع أمامها محظورات أو مجاملات، علماً بأني تصديت لهذا الدعي المتسلق الدكتور فؤاد                
 زكريا عندما هاجم مجلة الفكر وادعى أنه هو الذي خطط لة الفكر المعاصر أهدافها ووضع لها                  

ومن هنا يطل بخبرته في إصدار الات، ويروح يهاجم بعنف الات المصرية، ويشدد النكير              .  فلسفتها
            ا، وبينت له أن مجلة الفكر     على مجلة الفكر الشهرية، لكنني ألقمته حجراً ووضعت الأمور في نصا

ا منهجها وزودها بمقالاته    فهو الذي حدد له   .  المعاصر من ثمار أستاذنا الكبير الدكتور زكي نجيب محمود        
الرائعة التي تعتبر تطويراً هاماً في الفكر العربي الحديث، ورددت على فؤاد زكريا بعبارات أستاذنا                 

وإذا كنت أستطرد فإنني    "  قصة عقل "لقد كنت أقرأ بالصدفة كتابه العظيم       .  الدكتور زكي نجيب محمود   
هم الكتب العربية في مجال السيرة الذاتية، فيهما        وهما كتابان من أ   "  قصة نفس "أشير إلى كتابه الآخر     

يؤرخ أستاذنا الكبير لحياته الفكرية والروحية، ولعل اهتمامي ذا المفكر العظيم قبل أن أراه ليغفر لي                 
 .بعض صراحتي هذه

خوة أننا إذا كنا نكرم الأستاذ المفكر الفيلسوف الدكتور زكي نجيب            وخلاصة القول أيها الإِ    -
سلامي المعاصر، لا لأنه يتميز      هذه الليلة، لكونه ظاهرة من الظواهر الفكرية في العالم الإِ            محمود في 

بالمعرفة وسعة الاطلاع، وعمق البحث والفكر، وشمولية الأدب والعلم فقط، وإنما نكرمه مفكراً كبيراً               



. الواسعةونسانية الرحبة   لإِقليمية الضيقة إلى آفاق العالمية ا     سلامي الحدود الإِ  ى بالفكر العربي والإِ   تخطّ
  ...شكراً لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

 رد المحتفى به الدكتور زكي نجيب محمود(( 
  )) على الأستاذ عبد الكريم �يازي

ثم تحدث الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود رداً على الأستاذ عبد الكريم نيازي حول                
 :فقال" خرافة الميتافيزيقا"كتاب 

وجه الدقة ما   على   أشكرك أجزل الشكر، وإذا سمحت ظروف هذه الجلسة بأن أعرض              -
 ولعلمك قد   ، فأنا على أتم استعداد    ١٩٥٣الذي صدر عام    "  خرافة الميتافيزيقا "قصدته من كتاب    

موقف "أصدرت طبعة جديدة لهذا الكتاب بعد إلحاح الناشرين منذ عامين، وقد عدلت عنوانه وجعلته               
عندما تمنعت من طبع هذا الكتاب مرة       ..  ولكنني"  خرافة"لأحذف تلك الكلمة القبيحة     "  الميتافيزيقامن  

 لأنه هوجم هجوماً شديداً، وكنت على يقين من أن المهاجمين لم يقرؤوه              أخرى بعد نفاده فما ذلك إلاَّ     
عن بعض أن هنالك كتاباً     فضلاً عن أن يفهموا ما قرؤوه، إذا كانوا قد قرأوا شيئاً، إنما تناقل بعضهم                

 .عن غير عدل.. عن غير إنصاف.. اسمه كذا، فكان هذا كافياً عندهم أن يهاجموه عن غير حق
 فصممت أن تكون الطبعة الثانية لهذا الكتاب مشروحة بشكل يجب سوء التفاهم أو سوء                 -

 ولما ألح الناشرون    ،فذهبت السنون وتكاثرت الأمراض وضعف البدن فلم أصدر الطبعة الثانية         .  الفهم
ا               عليموقف من  " في السنوات الأخيرة اكتفيت بأن أكتب مقدمة طويلة للطبعة الثانية التي جعلت عنوا

وأنا على استعداد الآن في     .  لأوضح فيه أين وقع المخطئون عندما أخطأوا فهم هذا الكتاب         "  الميتافيزيقا
ولم يكن لك حق في ذلك، وأظن أنه بعد شرحي          هذه الجلسة أن أشرح لك لماذا جرح شعورك الديني،          

 . بإذن االله سنخرج صديقين مائة في المائة وشكراً
 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان (( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ محمد حسين زيدان فقال

 بسم االله الرحمن الرحيم، لقد أطنب الأستاذ عبد الكريم نيازي، وأعتقد أنه احتفل بموضوعه                -
هو مشكور بدوافعه ونوازعه ولكن لا بد من تكريم         ..  عداد الذي أطنب فيه   احتفالاً كبيراً فأعده هذا الإِ    

عي أني  وأنا لا أد  .  التكريم، وكلكم مع صاحب البيت تشاركون في تكريم الدكتور زكي نجيب محمود            



خيه صديقي محمود   عرفت الدكتور زكي نجيب معرفة الأستاذ نيازي، ولكن بعض المعرفة عرفتها من أ             
 .نجليزيةاق اللغة الإِمحمود الذي كان عندنا في دارة الملك عبد العزيز وهو من حذّ

 عرفت هذا الرجل وقرأت له بعض ما عرف، ولقد كبر عندي أنه كان زميلاً لأستاذنا                   -
 هو..  سلامسلام، وفجر الإِ  الدكتور أحمد أمين ذلك الروح الطيب والنفس الطيبة، صاحب ضحى الإِ           

وإن -صديقه عندما كانت الثقافة والرسالة مجلتين عربيتين تمصرتا ومصرتا الات، فالهلال والمقتطف              
ة كانتا مصريتين مائة في     ـة والرسال ـوإنما الثقاف ..   لم تكونا مصريتين مائة في المائة      -صدرتا في مصر  

 .المائة
أ درساً في المنطق قال أستاذنا أول        عندما كنا طلبة كنا نخاف كلمة فيلسوف، عندما بدأنا نقر          -

 :اعرفوا ما يقول العلماء في المنطق: الأمر
وقـال قـوم ينبغـي أن يعلما       

. 

ن الصلاح والنواوي حرما   ـاب 
. 

ـريحةـل الق ـوازه لكام ـج
. 

ة المشهورة الصحيحة  ـوالقول 
. 

ليهـتدي بـه إلى الصـواب     
. 

 ـ  ـابـة والكت ـممارس السن
. 

 

سقراط كان  ..   إذن الفلسفة طريق الهداية إلى الصواب       ،إن المنطق فرع من فروع الفلسفة      
 وأول  ،لقد نفر بعض علمائنا الأولين من كلمة الفيلسوف       .  أرسطو كان الفيلسوف والفلسفة   ..  الفلسفة

كان "  حياءالإِ"أليس  ..  ولكن أعطوني فكركم  "  التهافتافت  "مام الغزالي حينما ألف     النافرين كان الإِ  
يضع الشرح للروحانيات والعقيدة وتلك فلسفة، وابن       "  حياءالإِ"فلسفة؟ لقد تفلسف الغزالي في كتابه       

تيمية يرحمه االله ويرحم الغزالي كذلك أراد أن يحارب الفلسفة ويحارب الآراء المعتزلة وغير ذلك فإذا                 
إذن فقد تقدمنا حينما أصبحنا نكرم فيلسوفاً، ولقد أصبح الموضوع          .  ة جديدة هو يصنع فلسفة إسلامي   

 نوع من    نوع من الفلسفة وما الفلسفة إلاَّ      متسعاً من حيث ضاق، ضاق من حيث اتسع فما الأدب إلاَّ          
ف  جماع الفلسفة والأدب، كأنما الأمر قد اختلط فأصبح مزيجاً واحداً، الفيلسو           الأدب، وما الثقافة إلاَّ   

 .ويجري وراء الحقائق يصبح فيلسوفاً.. المثقف عندما يتسع.. الفيلسوف أديب.. مثقف
 

 والرد على الأستاذ نيازي فيما أنكره هو رده من           ، وأستاذنا زكي نجيب محمود كان كذلك      -
أن يصبحوا  ..  إنه كان يدعو إلى تغريب العرب      :  يقول..  ذاعةسمعته يتحدث في الإِ   .  قبل أن يتكلم  

أن يجعل كل عربي يتقمص شخصية       ..  ا وكذا ذكوأكلون بالشوكة والسكين والطاولة      كالغرب ي 
 ولكنه عندما رجع إلى التراث وكان في الكويت كما قال هو عرف التراث وعرف قيمة                  ،أوروبية

تراثنا، فرجع عن هذا القول وحدد أن الثقافة استيعاب للتراث وتزويد بالتراث الآخر سواء أكان غربياً              
 .غربيأو غير 



سلامية التي أنجبت الفارابي وابن سينا، وأنجبت ابن رشد وغير هؤلاء شبعوا من               حضارتنا الإِ  -
فالأستاذ زكي نجيب من زمن طويل قد أعاد لنا أنه هو           .  تراثهم، وشبعوا من تراث الفلسفة وغير ذلك      

إطناب الأستاذ  )  لْحةًولتكن مِ (وذكرني  .  هو العربي هو الذي يريد لقومه أن يكونوا متفوقين        ..  المسلم
مام محمد عبده كتاباً أطنب فيه      كتب لأستاذه الإِ  ..  عبد الكريم نيازي بكلمة قالها سعد زغلول يرحمه االله        

طناب فاعذرني عن الإِ  :  قال..  يجاز كما لم يعرفه الجرجاني والتفتازاني     وهمس عليه بكلمة عرف فيها الإِ     
وتكريم زكي نجيب   ..  يجاز الذي أوجزته فيه معنى التكريم     إن هذا الإِ  ..  يجازفإنه ليس لدي وقت للإِ    

 .وإنما هو تكريم لمصر.. محمود ليس تكريماً للشخص وإنما تكريم لأنفسكم أيضاً
)١(بمضــاعٍ ولا الصــنيع بمنســي  

. 

هـم بـنو مصـر لا الجمـيل لديهم          
. 

 ...والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 ]تصفيق[

  )) الشاعر مصطفى زقزوققصيدة (( 
ثم ألقى الأستاذ مصطفى زقزوق القصيدة الشعرية التالية مشاركة منه في الاحتفاء بالدكتور             

 :زكي نجيب محمود
ــمار   ــباب والس ــابق الأح وتس

. 

اـا مرحب ـه ي ـي حب ـهتف الهوى ف   
. 

رقصـت لعـزف حـروفه الأبكار      
. 

ىـيع المنتق ب الأدب الرف  ـا صاح ـي 
. 

وتفاخــرت بحديــثه الأقطـــار  
. 

ــه   ــرق في تاريخ ــي الش أدب يحاك
. 

أهـل الفضـول ويحسـن التكرار      
. 

إن الحجــاز يتــيه في وشــي التقــى 
. 

ــوار ــه الأن مســرى الرســول تحف
. 

درع الســماحة والمــروءة والنهــى 
. 

ــزوار  ي ــاج وال ــا الحج ــو له هف
. 

ــخية   ــان س ــلامة والأم دار الس
. 

يـــثاركـــرام والإِوصـــفاا الإِ
. 

ــرةٌ    ــبابة ثَ ــة بالص ــباء مك وظ
. 

ــيجار   ــيلها ف ــير دخ ــم تج ولك
. 

ــينة   ــروتين حص ــين الم ــذلى وب ج
. 

ــار ــتعارف الأفكـ ــه تـ  .           وبظلـ

وىـن الن ـام العائدين م  ـذا مق ـه 
. 

                                           
 :، والتي مطلعها"الرحلة إلى الأندلس" هذا البيت لأمير الشعراء أحمد شوقي من قصيدته )١(

ــبا   ــرا لي الص ــيفاذك ــام أنس وأي
. 

ــي  ــيل ينس ــنهار والل ــتلاف ال اخ
. 

 :وقد عارض ا سينية البحتري، التي مطلعها
ــبس ــل ج ــدى ك ــن ن ــرفعت ع وت

. 

ــدنس نفســي  ــا ي صــنت نفســي عم
. 

 



ــا الإِ  ــبنى ــلان والإِي ــرارع س
. 

ــة   ــارم وجه ــير المك ــي غ لا نقتف
. 

ــدار  ــم ال ــا ونع  ــي ــم الحف نع
. 

د وقفت بروضةٍ  ـسن ظني ق  ـفي ح  
. 

ــمار   ــوة وض ــن نخ ــل رك وبك
. 

ــبير   ــوجه والع ــا دار خ ــناهلي م
. 

ــيار ــك الأغ ــت ب أنســاً ولا وقف
. 

ــماا  ــام في بس ــك الأي ــت ل دام
. 

عـــذارجـــلال والإِويـــزفه الإِ
. 

وتحــية للضــيف في حــرم الرضــا 
. 

 ...والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة المحتفى به الدكتور زكي نجيب محمود(( 
 :ت الكلمة للأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود فقالثم أعطي

 نجعل نقطة البدء عندما كان المرحوم أحمد حسن الزيات يخرج عدداً خاصاً كل عام في ذكرى                 -
الهجرة، ويستكتب له، وكنت أحد المستكتبين في معظم تلك الأعداد الخاصة فلما صدر عدد من هذه                 

 .جعلت مقالتي هجرة الروح.. رم على ما أذك١٩٤١م أو ١٩٤٠الأعداد حوالي 
فقلت معاتباً نفسي     .. وقصدت جرة الروح أن أتمثل جرة الرسول عليه الصلاة والسلام           -

إنك فيما تكتبه لا تزيد على كونك قارئاً لما يكتبه سواك، ثم تضم هذا المقروء وتضعه على الورق                    
 أكثر من عشر سنوات كدت لا تكتب        فأين أنت؟ إنك كدت وقد مضى عليك كاتباً       ..  لينشر في الناس  

 ما قاله فلان أو فلان من الشرق أو من الغرب فأين أنت؟ إنك كلما أردت أن تكتب سحبت كتاباً                    إلاَّ
من مكتبتك مرة من الرف الأعلى ومرة من الرف الأوسط ومرة من الرف الأدنى، ومع كل كتاب                   

 أرض الصحراء، وتخضر إذا زحفت على       تستحضره تتلون بلونه كأنك دودة تصفَر إذا زحفت على        
 الأرض المزروعة فأين أنت؟

 ،عادةهاجر من هذه الإِ   ..   هاجر كما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة           -
لكي تكون  ..  لكي يكون فكرك هو فكرك    ..  من هذه المحاكاة، من هذه التبعية لكي تكون أنت هو أنت          

ولن يكون  ..   ألف مرة من أن تضخم على حساب غيرك         ولكنها خير ..  مضئيلة نع ..  لك شخصيتك 
واك اقتصروا فيما يكتبونه على ما قاله فلان وما قاله           هنالك ثقافة عربية ولا فكر عربي إذا أنت وسِ         

 .علان، مهما كان في هذا القول المعاد من الجواهر، ومهما كان فيه من نفائس
 إذا حاولت أنت وحاول سواك       هنالك ثقافة عربية إلاَّ     لن يكون هناك فكر عربي ولن يكون       -

 تبدأ البذرة بذرة صغيرة قد تكون، ولكنها ستنمو         عندئذٍ..  ممن يكتبون أن يضعوا أنفسهم على الورق      
هي روحنا فتلك هي    ..  هي عقلنا ..  هي فكرنا ..  أما أن لا نبذر قط بذوراً هي شخصنا        .  مع الزمن 

 .الجناية



" هجرة الروح " قطعته على نفسي في تلك المقالة التي جعلت عنواا             ومنذ ذلك العهد الذي    -
ولكن ..  ارتسمت في ذهني فكرة لا أقول واضحة كل الوضوح، وإنما كانت على شيء من الغموض               

يمانية والفنية، وحياة   نسان الفكرية والأدبية والإِ   وخلاصتها أن حياة الإِ   ..   أني أرى نفسي فيها    خيل إليَّ 
البدنية على كل حال لا تقع في دائرة واحدة إنما تقع في دائرتين متميزتين، وأول الاستقامة                نسان غير   الإِ

.. لا أقصد أهمهما.. أما أولاهما ..  على الطريق هو أن نميز تمييزاً واضحاً فاصلاً حاسماً بين هاتين الدائرتين           
شياء لا من وجهة نظر الذات،      إحداهما هي الدائرة التي يكون فيها الفكر العلمي الذي يتناول الأ          ..  بل

 .لكن كما خلقها االله في أرضها أو سمائها
الدائرة الثانية والكبيرة هي محتوية على فروع كثيرة فيها         ..   تلك هي الدائرة الأولى والصغيرة     -

روح لا  ..  قلب ينبض ..  كل ما نؤمن به، فيها الفن، فيها الأدب، فيها كل ما هو ذات من الداخل                
لكل دائرة من الدائرتين شروطها     ..   تلك دائرة أخرى   ، بما تؤمن به   ى بقدر ما يهمها الرض    يهمها الأشياء 

 .لكي يكون المُنتج فيها منتجاً له قيمته
.  وهنا جاءتني البعثة العلمية التي سافرت فيها إلى إنجلترا          ، بدأت هذه الفكرة على غموضها     -

راة لم تكن تلك الفكرة هي موضوع الرسالة، ولا         العجيب في الأمر أنني عندما كنت أعد رسالة الدكتو        
كانت حتى الرسالة تشير على هذا الطريق إطلاقاً، بل ربما سرت ا في طريق آخر مختلف، وفي نفسي                   

ليس هذا هو ما أريده ولكن لندع هذه الدراسة تمر فهي دراسة على كل حال وبعدها انظر إلى                   .  قلق
نذ هذه اللحظة، وبالتدريج أخذت أدقق وأدرس وأتزود وأحصل         نفسك وإلى ما تراه أنت وكن أميناً م       

، والذين قد يكونون أنتجوا فكراً شبيهاً       بداع الفكري النتائج التي وصل إليها من هم خير مني في الإِ          
فلما عدت وبدأت   .  نسانيذا الذي أقوله وهو التفرقة بين نوعين من الأفكار، نوعين من النتاج الإِ             

 فالكمال الله سبحانه وتعالى،     ،معة كانت الفكرة قد نضجت عندي نضجاً لا أقول كاملاً         التدريس في الجا  
 .إنما نضجاً يتيح لي أن أستخدمها وأن أزيد من نضجها كلما استخدمتها

-     ما      أعود إلى هاتين الدائرتين لأفص اية الأمر سننتهي إلى      .  ل بعض الشيء ماذا أريد لأننا في
لو ..  نسان ا الحقيقة العلمية لا شأن للإِ    ..  على أخي الأستاذ عبد الكريم نيازي     الجواب الذي أجيب به     

نسان الذي يريد أن يكتب جملة علمية على شيء ما لاستطاع أن يتنصل من نفسه تنصلاً                 استطاع الإِ 
لكان ذلك هو المطلوب للباحث العلمي، والباحث        ..  كاملاً كأنه ليس هو الذي يقوم ذا البحث        

محايد إلى الحد الذي ينبغي أن لا تكون هنالك ذرة من نفسه ولا من عقيدته ولا من وطنيته ولا                   العلمي  
هنا وقعنا على كلمة يعقل التي يتطلبها العلم، وأظنني في           .   أنه يعقل  من أية ناحية تكون إنساناً إلاَّ      

خدمها أحياناً كأا   لأن هذه الكلمات لسوء حظنا نست     .  محاضرة الأمس قلت شيئاً سريعاً عما هو العقل       



كل إنسان حر في استخدامها ولكننا أحياناً نستخدمها وهي مصطلح وأنا أستخدمها             .  كلمة من اللغة  
 .وكأا مصطلح لأا تقع في صميم الدائرة التي أفكر فيها

نسان بشيء من مزاجه فيما يبحث، العقل يأخذ من          العقل هو طريقة لا تتطلب أن يدخل الإِ        -
دل مما أخذه نتائجه، فلا الذي أخذه من عنده، ولا الذي استنتجه من عنده، إذا قلنا مثلاً                  الواقع ويست 

البصر :   كل دوري فيها أن لي بصراً يرى، نعم ستقول         ،إن الرعد يتلوه برق فلا شأن لي ذه الظاهرة        
.  مناص منه  جزء منك وها أنت ذا قد دخلت في الموضوع، نعم هذا هو الحد الأدنى وهذا الحد الأدنى لا                 

ولكن بقدر المستطاع أقف عند هذا الحد الأدنى وكأنني لا شأن لي ذه الحقيقة لأا ليست مني وليست                  
. هذا هو العلم  ..  أنا شاهد كشاهد في المحكمة يقول ما رآه لا ما يعتقده          ..  لي ولم أبدعها أنا إنما شهدا     

نت تضع الفكرة العلمية على المنضدة وكأا       أ.  تقول ما تشهده وتستدل منه نتائجه أو تستخرج قوانينه        
كرة وكأا شيء لا علاقة لك به، ولذلك إذا هاجمها مهاجم ونقدها فأنت لا تشعر بأقل جرح                     

الدائرة .  لكرامتك لأا ليست منك، لأا ليست جزءاً من لحمك ودمك، ولا كذلك الدائرة الثانية              
هاهنا إذا قلت قولاً ينتزع     ..  نسان بكل جوانبها  ا حياة الإِ  الثانية أغنى وأوسع من دائرة العلم لأا فيه       

في صورة أحلام   ..  في صورة أسطورة حتى   ..  في صورة فن  ..  في صورة عقيدة  .  من نفسي في صورة أدب    
 .أحلمها وجرحها جارح أشعر بجرحي لكرامتي

ائرة الأولى فلا    ولذلك فيها ما يعبر عن نفسك، أما الد        ،الدائرة الثانية هي أنت   ..   لأا هي أنا   -
.. معروفاً"  الكومبيوتر"في هذه الحالة لو كان      "  كومبيوتر"أنت كأنك   .  تعبر أنت عن شيء من نفسك     

ولا عجب أن   ..   وذا وحده نستطيع أن نصل إلى حقيقة نسميها حقيقة علمية          ،كأنك أداة ..  كأنك آلة 
.. يهودياً..  لعالم الكيميائي مسيحياً  قد يكون العالم الفيزيائي أو ا     ..  ولا عقيدة له  ..   له العلم لا وطن  

وثنياً أو ما شئت، وذلك لا يحد من علمه إذا كان في الفيزياء أو الكيمياء إذا كانت                 ..  بوذياً..  هندوكياً
هي أمينة على ما يقع على      ..   وآلة التصوير لا عقيدة لها     ،تصور الأشياء ..  رؤيته للأشياء كأنه آلة تصوير    
ذلك هو العلم، الخير كل الخير في أن نطنب ونسهب مع           .  رسم كما رأته  عدستها من أشعة الضوء، فت    

أنفسنا في هذه التفرقة حتى نجنب العلم جانباً وهو عالمي لا يختلف من وطن إلى وطن، عالم الضوء في                     
لا .  هو عالم الضوء في اليابان    .  هو عالم الضوء في روسيا    ..  الشرق الأوسط هو عالم الضوء في إنجلترا      

 أنا عند هذا التقسيم     .لكن الاختلافات والملامح الشخصية والوطنية تظهر في الدائرة الثانية         اختلاف  
. وقفت طويلاً وأثريت نفسي حقاً بطول ما فكرت وطول ما حصلت مما فكر فيه غيري في هذا الطريق                 

ه في إحدى المقالات    نعم الدائرتان معاً هما أنا، وفي هذه المناسبة أذكر بيتين لأبي العلاء المعري وقد نقدت              
 :على هذين البيتين لأنه يقول التقسيم نفسه بطريقته عندما يقول

ويهـــود حــيرى واــوس مضــللة
. 

ا درت ـة والنصارى م  ـت الحنيف ـهف 
. 



 

 :ذلك كان البيت الأول، أما البيت التالي وهو الذي يهمنا فهو
هـلَ ل ــن لا عق  ـر دي ـن وآخ ـدي

. 

ــلا  ــلٍ ب ــل الأرض ذو عق ــنان أه اث
. 

 
كأنما يريد أن يقول إنك وأنت في دائرة العقل ليس لك في تلك اللحظة انتماء إلى دين ولكنك                   

 .يمانأيضاً إذا كنت في دائرة الدين فليس هو العقل الذي تستند إليه، إنما تستند إلى شيء آخر هو الإِ
ري فيها شيء مما يمكن أن يرفض من حيث التعبير، عندما قال لا دين               وهكذا جاءت عبارة المع    -

نسان الواحد وكل إنسان من البشر فيه هاتان           ولكن المهم أن الإِ     . ذا العنف  ،له ولا عقل له   
لعقله عندما يكون الأمر أشياء، ولذاته وروحه وقلبه وشخصه كله عندما يكون            ..  النظرتان..  الوظيفتان

 .الجوانب الأخرى التي هي منه في الصميمالأمر متعلقاً ب
 كلمة الميتافيزيقا في الفلسفة     . الميتافيزيقا ، لننتقل من هذا إلى خطوة أخرى لنقترب من الموضوع         -

كيف نشأت؟  "..  بعد الطبيعة "كلمة يونانية مركبة من كلمتين ميتا وتعني بعد، وفيزيقا وتعني الطبيعة أي             
وجدوا بضعة فصول ليس لها عنوان      .  ه ليبوبوا ما كتبه كتاباً كتاباً     نشأت لما مات أرسطو وجاء تلاميذ     

فقالوا ماذا نسميها؟ وهذه فصول تركها أستاذنا بغير عنوان، فكانت بالمصادفة موضوعة بعد كتابه                
 يعني الفصول التي جاءت موضوعة في الترتيب المكاني         "ما بعد الطبيعة  "فأسموها مؤقتاً   "  الطبيعة"المعنون  
 وبمعنى آخر ما بعد     ،ولكن سرعان ما أصبحت هذه التسمية المؤقتة تسمية دائمة        ..  اب الطبيعة بعد كت 

الطبيعة أصبحت كلمة تطلق على أي تفكير يقدمه فيلسوف لا يتصل بالواقع وإنما بما هو فوق الواقع،                 
 تفكير يجاوز   وراء الواقع، يعني الحقيقة لا وراء ولا فوق، يعني ما ليس بواقع هو يجاوز الواقع، فكل                

مبدأ ..  سم عندما يريد الفيلسوف أن يتكلم عن الواقع أو ما وراء الواقع            الواقع أطلق عليه هذا الإ    
 المبدأ الأول يعني الفكرة التي تلمع في ذهنه لمعاً، ويظن أا الفكرة التي لها من الخصوبة ما                     هيسمون

كرة الكبرى، التي طرأت على ذهنه      تستطيع به أن تفسر شتى فروع المعرفة، ثم يستدل من هذه الف            
 فالفكرة التي تطرأ له كمبدأ أول عادة تكون شديدة الخصوبة           ،نتائجها، ولأنه عقل كبير على كل حال      

بالفعل، وتنتج له نتائج كثيرة، وإذا ذه النتائج بالفعل تفسر نواحي المعرفة، تفسر الفن، وتفسر                  
فسر الكائنات التي تنمو والكائنات التي لا تنمو،        صور الحكومات، وت  ..  الأدب، وتفسر صور الدولة   

والحركة والسكون تفسر كل ذلك لكن لا قداسة لها بل قد يأتي في العصر الواحد فيلسوف لا تعجبه                   
هذه الفكرة لأا لم تكن كافية لتغطية أرض المعرفة تغطية كاملة فيضع لنفسه تغطية أخرى، ويستدل                 

هذا البناء  ..  موضحة..  معللة..  ناؤه كل أطراف المعرفة مفسرة     منها على نتائجه إلى أن يشتمل ب       
الفلسفي هو بناء يشبه جداً البناء الرياضي، والبناء الرياضي هو على نفس القاعدة، الرياضي مثل                 



 إذا  ،نساني أن يتحرك من فراغ، لا بد من عتبة ليقفز منها            إقليدس أو غيره، لا يستطيع العقل الإِ       
 .وجدهاوجد ي ا، إذا لم توجدت هذه العتبة كان

تماماً ..   الرياضي يضع العتبة التي يقفز منها من عقله ويسميها فروضاً مسلمات ويستدل              -
هنالك مبدأ وكلمة مبدأ في اللغة      .  الفيلسوف يعمل هذا في غير دنيا الرياضة ولكن بطريقة الرياضة          

 الفكر بعد ذلك نتائج تتولد عن هذا المبدأ،          النقطة التي يبدأ منها    ،العربية تدل على معناها نقطة البدء     
مثل القطارات كل   ..  ولكن هل المبدأ فيه من القدسية مثلاً ما يحرم غيره من أن يضع مبدءاً آخر؟ لا                

قطار له محطة قيام، فإذا كانت محطة القيام هذه لا تكفي لجميع الخطوط تبنى محطة قيام أخرى لتبدأ منها                   
 .قطارات أخرى وهكذا

في الفلسفة المبدأ قد يتغير في العصر الواحد، يتغير على أيدي الفلاسفة الآخرين، فتتغير                إذن   -
 أنا لا أدعي أن هذه      ،وجدت أنا ولست أنا وحدي بالطبع     .  البنية الفلسفية الفكرية التي بنيت بناءً عليه      

قة فكرة منتزعة من دماغي ومن دماغي وحدي، ولكن استفدت مما فصلت في توضيح لنفسي حقي                
 .الموقف

 الفيلسوف إذا كان يضع مبدءاً ويولد من هذا المبدأ نتائجه إلى أن يكتمل له البناء، فهو حر                   -
وهو بناء فكري كما قلت لحضراتكم يشبه البناء الرياضي، على شرط أن لا يجاوز حدوده، ويدعي أن                 

ت داراً وسكنت فيها،    ومن الذي أدراك يا صاحبي، أنت بني      .  هذا الذي بناه هو صورة الكون الخارجي      
أنت الذي وضعت أساسها، وأنت الذي أقمت جدراا، وسكنت فيها فمن الذي أدراك أن داخل هذا                

قف عند حدك لا نعترض عليك، وإنما تجاوز        .  البيت هو تصوير لما هو خارج البيت؟ هذا من عندك          
 ق نقول هذه مجاوزة لا ح     .حدك وتقول هذا الذي انتزعته من دماغي توليداً من مبدئي هو صورة الكون            

 .لك فيها
 لكن العجيب أن المسألة ذا الوضوح، ومع ذلك ظلت الفلسفة قائمة على هذا الأساس،                 -
 فلسفية من هذا النوع وكل منهم يزعم أنه ببنائه الفكري إنما يصور الكون              يبنون ب فكتابي جاء  ..  نى

 وعندئذٍ.  ير على فكر بشري أن يبني ما يبنيه        ليقول خرافة الميتافيزيقا، ليقول بكل وضوح أنه لا ض         
نعم تأتي أولاً تأتي يعني     ..  تكون محاسبته داخل البيت، نحاسبه نقول له هل هذه النتيجة حقاً تأتي من المبدأ             

 أما أن يقول إن ما بداخل البيت مما صنعته أنا تصوير للكون فهذا تخريف منه أو                  ،نحاسبه داخل البيت  
 .ادعاء منه
ني كنت في السن التي تشتعل حماساً       لكن..  نا لم أكن حصيفاً عندما اخترت كلمة خرافة        ربما أ  -

 أنا لم أتصور أن يبلغ الاهتمام ذا الكتاب من لا شأن            ،يهز دارسي الفلسفة  ..  لفكري وأردت شيئاً يهز   
ما دخل  .  ن فلسفية ويدعون أم يصورون الكو     نىهذه فكرة قيلت لتواجه من يقيمون ب      ..  له بالفلسفة 



مبدأ ..  الدين في هذا حتى يهجم المهاجمون؟ الدين مختلف من الألف إلى الياء، فلا المبدأ وضعه إنسان                
 .الدين وحي، بينما في الفلسفة يستطيع كل فيلسوف أن يضع مبدأه ويقيم عليه بناءه

وضة  ففي الدين ليس في وسع المتدين أن يضع وحيه الخاص به، نقطة البدء في الدين مفر                   -
مقدسة نؤمن ا ويؤمن ا الجميع على حد سواء، فما يتولد من نتائج على أيدي الفقهاء مثلاً في نقطة                   

ختلف فيه على اعتبار أن فقيهاً ما قد لا يحسن الاستدلال الصحيح، فيأتي             يالبدء في الدين هو الذي قد       
ل من الأحكام لا تكون موضع      فقيه آخر فيصوب هذا الاستدلال، ولكن نقطة البدء نفسها التي تستد          

كيف جاز للذين هاجموا هذا الكتاب على أساس ديني أن          ..  اختلاف ولا موضع تعدد بين الأشخاص     
 .وهذا شيء آخر..  هذا شيء؟تفوم هذه البديهية

 والفلسفة  الدين شيءٌ "منذ ثلاث سنوات مضت جعلت عنوانه       ..   ولقد كتبت مرة موضوعاً    -
 الكل أعطى لنفسه    ، بضاعة في السوق ومن ليس له بضاعة في السوق          لأشرح أن من له   "  شيء آخر 

             م جهابذة وهم لا يدرون شيئاً، وليتهم يالحق أن يتكلم في الدين والفلسفة كألكنهم ..  ون ما يقرؤون  ع
شاعة إلى الآخر، والآخر    واحد ينقل الإِ  ..  شاعة هذه هي بلوانا، لا يقرؤون ويأخذون بالإِ       ،لا يقرؤون 

 .شاعة إلى الثالث وهكذاينقل الإِ
..  فضلت أن أموت قبل أن أتعمد جرحاً للدين         وإلاَّ ، لا يا سيدي ليس في الأمر جرح للدين        -

لا ..  وأنا مسؤول أمام االله سبحانه وتعالى     ..  الدين ديني وآمنت له   ..  الدين دين ولم أستعره من جاري     
 .والمسألة أوضح، في رأيي أوضح من الشمس.. يعقل

لمقدمة الطويلة التي كتبتها في الطبعة الثانية وكنت أكثر حذراً في هذه المرة، فقلت عنه إنه                 في ا  -
موا ليقتحموا هم أولئك الذين     اجهبينت هذا كله وبينت أن الذين يجب أن ي         .  موقف من الميتافيزيقا  

 أي فكر ديني شرطه     فام هذا الفرق الشاسع بين بنية فكرية يترعها الفيلسوف من رأسه نزعاً، وبين             
 هل بعد ذلك بيان يا سيد عبد الكريم؟. الأول أن يقوم على الأصل الموحى به

..  وذه المناسبة كلمة فلسفة باعتباري أستاذاً فيها ودارساً لها، لا بد أن أنصفها بعض الشيء               -
بطاً في ظلام، بل     الفلسفة ليست خ   غير أنَّ ..  فالفلسفة موضع للتهجم وبغير إنصاف لمن لا يعرف ما هي         

هي بكل بساطة تحليل ما يقوله الناس، أنا على الأقل من وجهة نظري وهذا هو المذهب الذي أتمذهب                  
الفلسفة ليس عندها ما تعطيه، الفلسفة ليس لها بضاعة خاصة ا، الفلسفة منهج             .  به إذا كان لي مذهب    
لفلسفة فحللت الأصل الذي بنى عليه العالم       إذا قال عالم من الناس عِلماً جاءت ا       ..  يحلل ما يقوله الناس   

إذا رسم الفنان فناً جاء الفيلسوف يحلل الفن ليرى ما الذي جعل الفن فناً، ما               .  علمه ليرى من أين جاء    
الذي جعل الأدب أدباً، ما الذي جعل العقل عقلاً، ما الذي جعل التاريخ تاريخاً، ما الذي جعل اللغة                   

 .لغةً



ية الثقافية ليرى من أين جاءت وكيف جاءت، تحليل هؤلاء يضيف من              يحفر تحت هذه الأبن    -
والفلسفة عدسة تضعها على عينك لترى الدقائق التي لا تراها العين العارية في القائم                .  عنده شيئاً 

الفلسفة لا تضيف من عندها شيئاً، فإذا جاء فيلسوف ليضيف فأنا أول من أتحاشاه وأتجنبه لأنه                .  بالفعل
 .اذا جاء ولماذا درس، وما الذي يراد منه أن يقولهلا يعرف لم
 كل ما تبحث فيه الفلسفة في الواقع هو على ألسنة الناس، في الشارع كل ما هنالك أا                    -

هل رجل  ..  ألفاظ يقولها رجل الشارع ولا يقف قليلاً، وليس له القدرة أن يقف ليرى ما مضموا                
 يعرف كل هذه الألفاظ الأخلاقية ويقولها       ؟ كلمة شجاعة   كلمة أخلاق،  ،الشارع لا يعرف كلمة فضيلة    

كائناً ما كان   ..  نسان أخلاقاً كائناً ما كان الرد     ولكن من أين جاءت، ما الجذور التي أنبتت في الإِ          
الرجل الذي يريد أن    ..  فرجل الشارع الذي يستخدم هذه الألفاظ لا يستطيع أن يجيب           .  الجواب

مثلاً الرياضة لا بد أن أضرب ثلاثة أو        ..  ن أين جاءت هذه الأشياء    كتمل له رؤية سليمة يتساءل م     ت
 ما هي الفلسفة؟ وماذا يصنع الفيلسوف؟.. أربعة أمثلة لتتضح الفكرة جداً

جمع وطرح وقسمة   ..   الرياضي يبدأ من عتبة وهي الأعداد مثلاً، ثم يقيم البناء على الأعداد             -
ى للعقل أن يدرك سلسلة الأعداد نفسها كيف جاءت؟         لكن كيف ومتى تأت   .  إلى آخر البناء الرياضي   

الفلسفة تحفر تحت نقطة البدء لتتبع الجذور الأولى        .  الرياضي لا يسأل هذا السؤال لأنه يجعله نقطة البدء        
 .التي منها نشأت هذه الأعداد

هو ..   مواقع حربية، ما مواقع حربية، دول تقوم ودول تقعد         ،المؤرخ يؤرخ ما حدث   ..   التاريخ -
ولكن إذا سألنا السؤال ما القوة التي وراء الحادث وتسيره كائناً ما كان             ..  جعل نقطة بدئه ما قد حدث     

هل هنالك وراء الحوادث قوة تدبر أم هي مصادفات كائناً          :  يفكر في ..  وهذا يريد عقلاً يفكر   .  الجواب
 . هي فلسفة التاريختلك.. تعقباً للجذور الأولى.  فذلك مجاوزة لنقطة البدء،ما كان الجواب

 :اللغة على ألسنتنا نتكلمها ونكتبها إلى آخره، ولكن إذا سألنا السؤال الآتي            ..   فلسفة اللغة  -
.  الطفل يحاكي أباه لأن اللغة رمز      إنَّ:   اللغة عند الطفل عندما يتعلم اللغة؟ لا يكفي أن نقول          أكيف تنش 

شياء؟ وما هي الأسس الخفية؟ فإذا صنعنا ذلك        نسان أن يستخدم الرمز نائباً عن الأ      ومتى استطاع الإِ  
 .كنا في مجال فلسفة اللغة

 قواعد النحو أو قواعد     ،أستخرج قواعدها فيكون نحو   ..  اللغة موجودة ..   النحو مثلاً علم للغة    -
الفلسفة في  .  العلم فوق السطح يتتبع الظاهرة كما هي ليرى قوانينها        .  كل هذه القواعد علمية   .  الصرف

 تلك  ،تحفر تحت السطح لترى من أين جاءت جذور الشجرة        .  سه، هي لا تخترع موضوعاً    الموضوع نف 
هي الفلسفة، فالفيلسوف يكبر أو يصغر بمقدار ما يستطيع أن يحلل أولاً، ثم بمقدار ما يوحد معرفة                   

لقد قال أخي الأستاذ عبد الكريم في كلمته كلمة حق           .  نسان واحد نسان في كيان الواحد لأن الإِ     الإِ



إن هذه التقسيمات التي تقسمها للسهولة فقط، إنما هي في الواقع مجتمعة معاً، ملتئمة معاً في                :  عندما قال 
وهذا ..  إذا قلنا هذه كيمياء وهذه فيزياء وهذا فلك وهذا تاريخ وهذا بيولوجي             .  نسان الواحد الإِ

.. سان الذي يعرفها  ن ولكن المعرفة موحدة بتوحد الإِ      ،اقتصاد، هذه فقط تقسيم لسهولة الدراسة      
يضيف شيئاً من عنده، إنما يحاول أن       لا   فالفيلسوف أيضاً لا يخلق شيئاً من عنده،          ،التقسيم مصطنع 

نسان أشكالاً وألواناً   ه المتنافرات الكثيرة التي هي معرفة الإِ      ذيتلمس نقطة الصلة، نقطة الالتقاء في ه      
 . لسؤال، وأتلقى أسئلة إذا أردتموشكراً على هذا ا.. تلك هي الفلسفة. ليقول أين تتحد

  ))تعقيب الأستاذ عبد ا بغدادي(( 
 :ثم عقب الأستاذ عبد االله بغدادي على كلمة الدكتور زكي نجيب محمود فقال

 

 في الواقع أن أستاذنا الكبير قد تحدث عن دائرتي المعرفة، وتحدث عن الدائرة الأولى التي هي                  -
حاطة، وإن العقل يستطيع إدراك المعارف العقلية، المعارف        س مستقلاً بالإِ  إن العقل لي  :  دائرة العقل وقال  

ثم تحدث عن الدائرة الثانية، وكنت      .  التي هي بين أيدينا، وحكم العقل هو بإمكان وجود هذه المعرفة           
ية التي تأتي   لههذه الدائرة الثالثة هي دائرة المعرفة الإِ      .  أود من أستاذنا الكبير أن ينتقل إلى الدائرة الثالثة        

مام لهام ويكون ذلك بنور يقذفه االله في القلب، وهي هذه المعرفة الحقة التي قال عنها الإِ                 بالوحي والإِ 
 وهذا هو طريق كبار النظّار       ،لهامالغزالي إننا نجدها في عالم الملكوت، العالم الذي يأتي بالوحي والإِ            

سب حساب استغلاق مسائل العلم وعصياا      والفلاسفة الأصوليين القدامى كابن سينا الذي كان يح        
 .عليه فيتعرض للفتح من االله

 

 وفي سيرة حياة ابن سينا التي أملاها على تلميذه الوفي الجرجاني ذكر أنه كان حينما تستغلق                  -
عليه مسائل العلم أنه كان يستريح أن يترك لنفسه فرصة ويتناول قدحاً من القهوة، ويذهب إلى الجامع                 

لهية عالم  الواقع أن هذا عالم المعرفة الإِ     .  لهام يهبط عليه  يعود إلى بيته ويستلقي وإذا بعالم الإِ      ويصلي، ثم   
 .واسع

 

مام  هما الإِ  سلامي قاطبةً  وأذكر أن مقابلة تمت بين قطبين من أقطاب الفلسفة في العالم الإِ              -
قام القاضي  "  إحياء علوم الدين  "ه  مام الغزالي كتاب  فعندما أصدر الإِ  .  الغزالي والقاضي أبو بكر بن العربي     

: حيث جاء في إحدى عواصمه قوله     "  العواصم والقواصم "مام الغزالي وقد ذكر هذا في كتابه        بمقابلة الإِ 
مام الغزالي  أملى علي الإِ  :  حياء إلى آخره، وقال   مام الغزالي وتذاكرت معه في كتاب الإِ      إنني قابلت الإِ  

نسان  فالإِ ؟نسانألا ترى أن هذه المعرفة بط على الإِ        :  مام قال وكتبت بإملاء الغزالي، وكتب لي الإِ     
فأستاذنا الكبير ما في    .  حينما ينام وتفلت حواسه منه نجد أن الأشياء تتراءى له تارة بعينها وأخرى بمثالها             



ير  وكنت أود من أستاذنا الكب     ،شك أنه وفَّى الدائرتين حقهما، ولكنه لم يتجاوزهما إلى الدائرة الثالثة           
     ذه الدائرة الثالثة التي أسميها أنا دائرة الوحي             الفيلسوف الأديب العظيم أن يمت قلوبنا عِشنعنا وي

نسان فيها المعرفة الأصلية،    دائرة هي التي يجد الإِ    اللهام، أو عالم الملكوت إن شئت أن تسميه، هذه          والإِ
د أوفاه، وإنما هذا سهم أدلي به في حضرة           فرأس المال كله ق    هذا تعقيب بسيط وإلاَّ   .  المعرفة الحقة 

 . الأستاذ الكبير

  ))رد الدكتور زكي على كلمة الأستاذ عبد ا البغدادي(( 
ورد الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود على الكلمة التي ألقاها الأستاذ عبد االله البغدادي              

 :فقال
لهية، ونحن  ديدات، فأنت تقول المعرفة الإِ     أنا في الحقيقة لا أرى أننا نختلف، لكن المسألة مجرد تح           -

أما ماذا يعرفه االله    .  نتكلم عن المعرفة البشرية، فالوحي نعرفه بمقدار ما في البشر من قدرة على أن تعرف              
لكن فيها  وفالمعرفة البشرية في الدائرة الثانية كلها لمعات،        .  سبحانه وتعالى فليس في مقدورهم أن يعرفوه      

الدائرة الأولى تستند إلى عملية الاستدلال،      ..  ر، كلها لا يستند إلى الاستدلال     ما هو أهم من الآخ    
مام الغزالي  كلها لمعات وأنا مستعد أن ألتزم بما ورد في كتب الإِ           فوإقامة البرهان، وأما الدائرة الثانية      

 . ما يشبه ما قاله الغزاليحرفاً حرفاً لأنني لا أقول شيئاً إلاَّ
 

الغزالي بعدما قضى سنين يدرس في بغداد أخذه شيء من الشك، الشك              ومن المعروف أن     -
 الفرق لا يكاد يذكر، ولا فرق بين        ،وعلى فكرة .  المنهجي كما أصبح يسمى فيما بعد عند ديكارت       

أنا في كل ما أعلمه     "  :المنهج كما وضعه الغزالي والمنهج كما وضعه ديكارت، فالغزالي سأل نفسه قائلاً           
 هل ما أقوله يستطيع     ؟ فماذا لو حضر من لم يكن مؤمناً       ،من مقدماً قبل أن يحضر درسي     هنا مقبول ممن آ   

 . أجاب لنفسه بالنفي"؟..أن يقنعه
 

يكن مؤمناً مسلماً من قبل،     لم  يمان يعرض بحيث يقبله من       وإذن لا بد أن يكون هناك أساس للإِ        -
ترك بغداد وهام على وجهه كما هو       وأخذته الوساوس إلى الحد الذي مرض به وناء بحمل هذا المرض و           

معروف، وأخذ يتجول هنا وهنا وهناك إلى أن أشرقت عليه الحقيقة بفضل من االله سبحانه وتعالى، فعاد                 
أعظم شرح وأوضح شرح    "  المنقذ من الضلال  "وفي  "  المنقذ من الضلال  " أخرى وكتب    إلى بغداد مرةً  

فأول الدرجات كما قال الغزالي     .  اعداً من حيث الدقة   لمصادر المعرفة واحدة واحدة، ويرتبها ترتيباً متص      
قال الناس فأقول معهم هذه درجة دنيا وقد تكون         ..  في هذا الكتاب العظيم هو أن آخذ المعرفة بالتواتر        

 .للعامة ولكنها لا يجوز أن تكون للعلماء



كذا، يعني بدل أن    العين والأذن وه  ..   الدرجة التي تتلوها أن تأتيني المعرفة من الحواس الظاهرة         -
أسمع ما يقوله الناس أرى بعيني وأسمع بأذني، ومع ذلك فهناك اعتراضات على هذه المعرفة التي تأتي عن                  

 .طريق الحواس كما يقول الغزالي
 

 فمثلاً العين ترى الشمس مثل الدرهم في حجمها ولكنها أكبر من ذلك              : وهذه أمثلته فيقول   -
 فلا ينبغي أن آخذ ما تأتي به الحواس مأخذ          . صورة خاطئة  قلت إليّ  ن ،مرات كثيرة، إذن العين أخطأت    

هنا يشرح العقل على نحو ما يحلو لي أن         ..  التسليم، يأتي بعد ذلك ما هو أعلى من الحواس وهو العقل          
 ..أنقل عنه وأشباهه في تحديد ما هو العقل

 

 ٥فلو قال لي قائل إن      ..  ليه العقل حركة استدلالية ولا بد أن تكون هناك عتبة ما أقفز منها إ             -
 لما صدقته، ولو قال إنه سمع ذلك من نبي لقلت له إنك قد حرفت ما سمعت، لأن ما                   ٨ لا تساوي    ٣+  

 .يراه العقل في حدوده الاستدلالية هو مقطوع به، لكن تبقى بقية فهو لا يشمل كل شيء
 

لحق لا تراه الدرجات الثلاث      هنا تأتي اللمعة، المرحلة الرابعة في الدرجات، هناك ضرب من ا           -
 ،هذه هي التي يحاولها المتصوف مثلاً     ..  لهيةالأولى، وهي كما تفضلت ربما يصح أن يقال عنها المعرفة الإِ          

ولذلك فهي مرحلة صوفية، الصوفي يختلف عن العالم، العالم بيته العقل، والصوفي بيته هذه اللمعة،                  
أنا والحق الذي رأيته    .  س المعرفة بطريق مباشر لا وساطة     واللمعات هي مما عبرت عنها في محاضرة الأم       

فعندما يرى الشاعر مالا تراه العين      .  كائناً من كان هذه هي بطبيعتها هي هي، ولكن بدرجات تعلو           
              ذه اللمعة، الصوفي هذه هي أداته التي ينس ذه اللمعة، الفنان يرى ا حتى    العادية هو يرى ق ويجاهد

دراك، وهو هذه اللمعة أو ما يمكن أن يطلق عليه كلمة             لديه هذا النوع من الإِ    يستطيع أن يكون    
فإذن المعرفة هذه هي في الدائرة الثانية حتى ولو كانت في مقام أرفع بملايين المرات مما يندرج                  .  الحدس

، يرون مباشرةًلأن هؤلاء جميعاً  .  في الدائرة الثانية من رؤى يراها المتصوف، يراها الفنان، ويراها الشاعر          
المعرفة المباشرة هذه التي منها المعرفة التي تشير إليها سيادتكم هي ببساطة عبور الفجوة التي تفصل                  

 .العقل والحواس وغير ذلك. الذات عن الموضوع، فيما عدا ذلك في الأدوات التي قلناها قبل ذلك
 

 لها هناك، ثم تتصيد هذا       هنالك ذات تعرف شيئاً عبر الفجوة، الذات هنا والشيء المعروف           -
أما الذين يريدون أن يترقوا بأنفسهم إلى المرتبة الأخيرة          ..  الشيء بمصائدها من بصر وسمع إلى آخره      

فهنا تأتي مجاهدة   .  وهي الموجودة في الدائرة الثانية بدرجاا المتفاوتة لسد هذه الفجوة بقدر المستطاع            
بح الذات العارفة هي نفسها الشيء المعروف أي إا         كيف يعبر ليسد الفجوة، وعندئذ تص     ..  المتصوف

 .نسان يرى فيها نفسهرؤية مباشرة كما لو كان الإِ



 :لكن الأستاذ عبد االله بغدادي لم يقتنع بما قاله المحتفى به فقال
العقل ليس  ..   في الواقع الشيء الذي أردت أن أشير إليه هو الدائرة الأولى دائرة العقل               -

 المعارف العقلية فقط لا غير، ولا بد من          اطة، وأن العقل وحده لا يمكنه أن يدرك إلاَّ         حمستقلاً بالإِ 
 هذه ناحية، وبعد إشراك العقل لا بد أن يترك العقل جزءاً            ،إشراك القلب مع العقل في تحصيل المعرفة      

 ،لهامو عالم الإِ  من المعرفة للعالم الذي أشرت إليه وهو عالم الملكوت أو عالم الوحي إن شئت أن تسميه، أ                
 .هذا الجزء هو منطقة فراغ

.. نسان مسألة من مسائل العلم والمعرفة      أريد أن أسأل أستاذنا الكبير إذا استغلقت على الإِ          -
ماذا يفعل إذا لم يستطع العقل حتى بإشراك القلب، وبإشراك مختلف الحواس أن يصل إلى هذه المعرفة                  

 سلكه كبار النظّار من قبل، وسيادة الدكتور أشار إلى          اًالم طريق التي يريد الوصول إليها؟ يسلك هنا الع      
كذلك كان ابن سينا يحسب     .   ابن خلدون الذي كان يسمي هذا عالم الفتح من االله           الى الغزالي ولم يشر  

 كثيراً من المعارف التي استعصت عليه كان يراها في المنام            حساب استغلاق المسائل ولذلك يقول إنَّ     
ا؟ لهويجد حلا 

 :ويعترض أحد الحاضرين على مقولة الأستاذ عبد االله بغدادي التي نسبها إلى ابن سينا وهي
إن هذه  :   إن كثيراً من المعارف التي استعصت عليه كان يراها في المنام ويجد لها حلاً وقال                 -

    اسمه  سنة ما اكتسبت من نومي معرفة واحدة فما هنالك شيء             ٤٠ه خلال   خرافة، ثم أردف يقول إن
 .]الفتح [معرفة

 :ويرد الأستاذ عبد االله على ذلك بقوله
لا يحلها النوم إنما هناك جزء من المعرفة لا يأتي          .   أنا لم أقل كل المعرفة إنما قلت جزء من المعرفة          -

وعلى كل حال نترك الكلمة الآن      .  وما زلت أصر على هذه العبارة     ..   بنور يقذفه االله في القلب     إلاَّ
 .للدكتور زكي

 :ويتحدث الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود قائلاً
-         فهنالك معارف لا تأتي عن طريق العلم، وهذا ما          .  ه أنا أوافقكم تماماً مائة في المائة فيما قلت

العقل لا يقوى أو لا يستطيع أن       .  طريقتها أياً كانت  بنقوله ولكن يجب لمثل هذه المعرفة أن تترك لدائرا          
بدليل وجود دائرة أخرى، ولو كان يستطيع إدراك كل شيء لما            ..   هذه بديهية  يدرك كل ما هنالك،   
 .فالعقل منحصر في غرفة تستعصي عليه مسائل في موضوعه وفي طريقته. قلنا أن هناك دائرتين

..  هنا أختلف معك يا سيدي، فإذا استعصت عليك مسألة علمية فإنما تحل بالعلم أو لا تحل                 -
 النملة ليراكم علماً    ى خطوه كخط  ، العلم يعرف قليلاً ويزحف بطيئاً ووئيداً      .لاحظوا أن العلم قاصر   

ه كامل ويحسن صنعاً حقاً بأنفسنا إذا تبينا هذا حتى لا نخلط ما             الذي قال إن  .  على علم، على مر الدهور    



 هذا  .دراك الأخرى في كل الموضوعات الأخرى     يقوم به العقل في دائرة العلم، وما تقوم به وسائل الإِ          
 .نوع متميز بذاته

 فإذا استعصى عليه    ، ولنفترض أن عالماً يعمل تحليل مادة كيماوية، مادة يحللها إلى عناصرها            -
ونحن مثلاً نحلل   .  هذا فيكون قصوره في التحليل، والذي يصلحه رجل يحسن التحليل، لا رجل يحلم             

 فإذا استعصى علينا    ، وهذا هو العلم   ، نحلل من أي العناصر تتكون     ، الماء – الهواء   - الجير   -الطباشير  
 . تحليل أدق ولا تحله أشياء أخرىالتحليل لا يحله إلاَّ

 ،لا ليس أهم  ..   العلم أهم من الأشياء الأخرى     ننا لا نقول إنَّ   على أ  كل هذا يجب أن يفهم       -
 هناك، قلبي    أنا أحيا في الدائرة الثانية لأن نفسي هناك، روحي         ،وإما ذاك ..  بالعكس لو قيل لي إما هذا     

أنا .  أنا الذي صنعته ولكنه غريب عني وهو ملك للجميع         .  العلم ليس مني  .   شخصيتي هناك  ،هناك
كل هذا في الدائرة    ..   آمالي ملكي  ،آلامي ملكي ..  عقيدتي ملكي ..  لكيمشاعري مِ ..  لكيأحلامي مِ 

ية علمية أقولها   ولذلك كما قلت إذا جرحت بنقد أشعر بجرح لكرامتي، ولكن إذا جرحت نظر            .  الثانية
 ولا  ،العلم ملك للجميع، بمجرد ما نقول النظرية أصبحت ملكاً للناس جميعاً          ..  لا أشعر بجرح لكرامتي   

اللمعات هذه ترى رؤية مباشرة لك وللآخرين إذا تعاطفوا معك، فإذا لم             .  كذلك ما تنتجه باللمعات   
 .يتعاطفوا معك تظل صادقاً مع نفسك

 

 مثلاً أو آمنت إيماناً دينياً معيناً مؤمناً به، فإن كل من على وجه                أنت قلت قصيدة من الشعر     -
هذا شيء عندك رأيته بلمعة كما قلت       .  الأرض إذا كانوا لا يؤمنون بذلك فلن يهز من إيمانك شيئاً           

لكن العلم تنفيه المعارضات إذا قلت      .  سيادتك وأصبح ملكك ولا ينفيه أن يعارضه غيرك من البشر          
وماذا يضيرنا إذا كان االله     .  حق الآخرين أن يكشفوا عما يكذا فتنتفي، فالأمر مختلف        فكرة علمية من    

 .؟سبحانه وتعالى قد أعطانا هذه الجوانب المختلفة للوظائف المختلفة
 

 : أخرى قائلاًويعقب الأستاذ عبد االله بغدادي مرةً
كونوا "  :الشريفة عبارة  ورد في أحد الأحاديث      ، النقاش في هذه النقطة بالذات نقاش متشعب       -

ومن .   العالم الرباني  فما معنى الربانية؟ الربانية تعني أن هناك دائرة مغلقة لا يفتحها إلاَّ            ".  علماء ربانيين 
هؤلاء العلماء الربانيين ابن خلدون الذي تصور وصاغ فلسفة من أعظم نتاج صاغه أي ذهن في أي                  

 عاماً ولكنه كتب وأبدع كما يقول الدكتور بدوي         ٥٥عصر، ثم بماذا نفسر حياة الغزالي الذي عاش         
٤٠٠ ٦٣ف، والثابت في صحتها     ؤلَّ م م ا وكان           لَّؤ فاً؟ كيف جاءت هذه المعارف الزخمة التي جاد

سلام غير كتاب    في الإِ  ف كتاب لَّؤالذي قال الزبيدي عنه أنه لو لم ي       "  إحياء علوم الدين  "يكفيه كتاب   
 .سلامية كلهاتبة الإِحياء لقام مقام المكالإِ



 

 عاماً في عمر الزمن كان عالماً ربانياً، كان يؤمن بالمعرفة الربانية،            ٥٥ هذا الغزالي الذي عاش      -
هذا العلم الرباني هو الذي أعطى هذا العطاء الزخم، والعلم الرباني عند ابن             ..  كان يؤمن بالعلم الرباني   

وعلى أي حال أنا لست مختلفاً مع       .  و الذي أعطاه له   خلدون عالم الفتح الذي يسميه الفتح من االله ه        
لهية أو  الدكتور ولا يمكن أن أختلف مع أستاذي في هذه الناحية، ولكنني ما زلت أؤمن بعالم المعرفة الإِ                 

يه الغزالي عالم الملكوت، وهو هذا التعليم الربانيما يسم. 
سوانا من الجامعة ومن المدرسة ومن      نساني فهو هذا الذي تلقيته أنا وأنت و         أما التعليم الإِ   -
دائرة العقل هي التي تأتي لها المعارف       ..  أما التعليم الرباني فهو لا يأتي أبداً عن طريق الحواس         .  المكتب

لهام ويكون ذلك بنور     عن طريق الوحي والإِ    لهية فلا تأتي إلاَّ   العقلية عن طريق الحواس، أما المعرفة الإِ      
 .يقذفه االله في القلب

 

 :دلي الأستاذ عبد الكريم نيازي بدلوه في النقاش فيقولوي
 أخرى لأشكر الأستاذ الأديب الكبير الفيلسوف الدكتور        أعود مرةً ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

 ربما  ، ولا أريد أن أطيل    ،"خرافة الميتافيزيقا "زكي نجيب محمود على ما شرحه ووضحه عن حقيقة كتابه           
 أدنى  ،جلسة أخرى في هذه القضية، ولكن أريد أن أوضح بعض النقاط           أناقش سعادة الفيلسوف في     

 :هذه النقاط تشتمل على
يمان وقضايا الوحي لا يمكن أن تتساوى مع قضايا العقل، ولا يمكن أن نركزها               أن قضايا الإِ   -ا  

 .على قضايا العقل
 .قليمان مطلقة نؤمن ا حتى وإن كانت غير متفقة مع قضايا الع قضايا الإِ- ٢
وهي قضايا نؤمن ا حتى       .لهاملا في قضايا الوحي والإِ    ..   نحن نتحدث الآن في قضايا علمية      -  ٣

 .وإن لم تكن مساوية أو جارية مع العقل
 مع الأسف   ، ومن الجهة الأخرى فقد قرأت قبل شهرين في مجلة تصدر في مكة            ، هذا من جهة   -

 وقد قال في هذه     ، للأستاذ الدكتور سليمان دنيا    "الطبيعة" كلمة بعنوان    ،الشديد، وهي مجلة إسلامية   
 السحب، ثم تمطر    لُإن الأمطار تترل من السماء بفعل تبخر مياه البحر، من البخار تتشكَّ             :  الكلمة
إن هذه الزلازل تأتي    :  وإن الزلازل تأتي نتيجة ترسبات أرضية وكيميائية حللها العلماء بقولهم         .  الأمطار

ات كبيرة من الغازات تسبب هذه الزلازل، وإن هذا هو ما            الأرض بذر من انفجارات داخلية داخل     
ولكن أريد أن أربط كلاً من هذا مع ما ذهب إليه سعادة الأستاذ المربي الأستاذ عبد                .  توصل إليه العلم  

  أي أن االله سبحانه وتعالى     ا له الحديد  وألن:   عندما قال االله سبحانه وتعالى     ...االله عبد ايد بغدادي   
هي قدرة لا   و الحديد فكيف ألان له الحديد؟ هذا في علم الغيب ووحي من االله وبقدرة االله،                لداودألان  



ولكن حينما جاء العلم الآن وبوساطة الكيمياءات، وبوساطة الفيزياء،           .  يمكن أن يصل لها العقل     
 .وبوساطة بعض الرواسب ألان الحديد

ان والوحي لا يمكن أن نتحدث عنها في نطاق العقل          يم فمن وراء هذه القوة الدامغة قضايا الإِ       -
والفلسفة والعلم، قضايا العلم تبحث في قضايا العقل، وفي دائرة العقل ولا يمكن أن نقارن أيضاً بين                  

يمان الذي جاء   الوحي وبين العقل لأننا نؤمن بقضايا إيمانية كاملة دون أن يقبلها العقل، وهذا منتهى الإِ              
سلام، وفي كل شعيرة من شعائر       زيز في كل فريضة، وفي كل ركن من أركان الإِ          في كتاب االله الع   

 .أفلا يتدبرون.. لعلكم تعقلون.. سلام لعلكم تتقونالإِ
.  كل هذه الآيات تدعونا أن نعقل، وأن نتدبر، وأن نتعلم، وأن نسير في هذه الدنيا ونستغلها                -

 . قضايا العقليمان الكبرى لا يمكن أن نناقشها معولكن قضايا الإِ
 :ويتحدث الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود قائلاً

 .. نحن متفقون-
 :ويسأل أحد الحاضرين سعادة الضيف قائلاً

٥ بالنسبة للعلم هل يعتبر العلم والمعرفة مطلقة أو نسبية بالنسبة للكلام الذي قلته               ، لو تسمح  -
ع العلم أننا بالنظريات الحديثة       وأنه لو حاول أحد أن يقنعك بغير ذلك فلن تصدق؟ م             ،٨=٣+

، فما هو جوابكم على     )٨(ن لا تساوي    ـ يمك ٣+٥  هـاكتشفنا حتى أن  ..  وخصوصاً النظرية النسبية  
 ؟هذا

 :يجيب الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود قائلاً
 هو متراكم مع الزمن يصحح نفسه بنفسه، ويكفي أن نقول إنه              ، العلم ليس مطلقاً أبداً    -

. كل مرحلة تصحح أخطاء المرحلة التي سبقت لنعلم أن العلم قابل للتصحيح            .  نفسهيصحح نفسه ب  
فالحقيقة العلمية  .   ما كان علماً   ولكن هنا لا بد أن أضع ضوءاً يهدي إلى دقة معنى قابل للتصحيح وإلاَّ             

ن م"  س"جاء العصر الذي بعده ورأى أن الحقيقة العلمية التي فسرت           ).  جيد(من الأشياء   "  س"تفسر  
ف، فيضع فكرة علمية جديدة تكون      لِالحقيقة العلمية فاتتها هذه الأّ    ".  أ"بداخلها  "  س"الأشياء فاا أن    

 العلم دائماً صحيح في مجاله وإلاَّ     ..  هذا هو معنى تصحيح العلم لنفسه     .  أشمل من الفكرة العلمية القديمة    
ن الزمن فتضع أفكاراً علمية مكان أفكار       ما كان علماً، ولكنه قاصر دائماً بحيث تأتي الفترات التالية م          

 .لتكون أشمل فتغطي ما كان قد فات الحقيقة العلمية السابقة
 أوضح مثل لذلك في تاريخ العلم المعاصر قانون الجاذبية وضعه نيوتن، ووضع له الصيغة                 -

 الرياضية بأية سرعة يسقط الحجر الساقط إلى آخره، وانجذاب القمر للأرض، وانجذاب الأرض               
 قانون الجاذبية لنيوتن صحيح في مجاله، ولكن كان هنالك طرفان لا يغطيهما               ...للشمس إلى آخره  



الطرف الأول داخل الذرة الواحدة حركة الكهارب الصغيرة التي لا           ..  طرفان..  قانون جاذبية نيوتن  
بالداخل ليس  لكترون يقفز من فلك إلى فلك       تخضع لقانون جاذبية نيوتن، وتنتقل وتتحرك داخلها، الإِ       

الطرف الثاني الأبعاد الفلكية البعيدة التي هي المسافات التي تقاس            .  على قانون نيوتن في الجاذبية     
فجاء أنشتين بقانون جاذبية جديد لا      .  بالسنوات الضوئية وما إلى ذلك أيضاً لا تخضع لجاذبية نيوتن          

ن كانا قد خرجا من نطاق قانون       يكذب قانون نيوتن في مجاله، ولكن يضع صيغة تشمل الطرفين اللذي          
 .نيوتن

هذا وجه  .   هذا العلم في تطوره هذا وفي تصحيحه لنفسه في هذه الناحية يدل على أنه نسبي                -
 .للنسبية في العلم

 

يعني ..   وجه آخر وهو أهم ويجب أن نتنبه له تنبهاً كاملاً، وليس في الدنيا عالم لا يقول ذا                  -
المقاييس، الأوزان، الأبعاد، السرعة،    ..   المعتمد على أجهزة مثل     ليست مسألة منكورة، إنه العلم     

إلى آخره، ولندقق النظر في المقياس نقول مثلاً نريد أن نقيس طول هذا الجدار، فالأداة التي                 ..  الأثقال
نستخدمها هي المتر مثلاً سأقيس وأقول عشرة أمتار، لكن لو فرضنا أنه بقي جزء من الجدار بعد المتر                   

 .إلى آخره..  متر١/٤ متر ١/٣مثلاً . ر، ستضطر أن تقول وكذا من المترالعاش
 

 لو أتيت لك بأداة أدق كقطعة من الخشب يختلف الرقم باختلاف زيادة دقة الجهاز، كما في                  -
فإذا تذكرنا أن العلم مقاييس     .  الموازين، فكلما دق الجهاز وجدنا أن الرقم قد تغير ولو تغيراً بسيطاً            

 أخرى أن هذه    وان واستخراج صيغ رياضية بناء على هذه المقاييس، وإذا تذكرنا مرةً           وأشكال وأل 
 وحتماً مع ازدياد دقة الأجهزة لعرفنا أننا عندما نقول أن الشيء الفلاني              الأرقام القياسية تختلف دائماً   

 أجهزة أدق    على الأجهزة القياسية القائمة لأنه ستأتي      سرعته كذا أو وزنه كذا لا بد أن أضيف بناءً          
 .وستتغير الأرقام كثيراً أو قليلاً

 

 من هنا كان العلم في عصرنا يتميز تميزاً واضحاً جداً عما كان عليه في القرنين السابع عشر                   -
صف القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا ظهر علم جديد حقاً وهذه نقطة من               تنموالثامن عشر، ومنذ    

تمي، فأصبح يرى أن العلم تقريبي، ويكفي أن نذكر هذه           النقاط المهمة حيث كان يظن أن العلم ح        
 .إن الأرقام القياسية المقام عليها القانون العلمي في ذاا مذبذبة: الفكرة الأخيرة التي قلتها

 

 العجيب أكثر من هذا أن العين البشرية التي سترى المؤشر على الرقم أو ترى المؤشر على                   -
هذه حقيقة غريبة في عضوية     .  دراكه لها ما يسمى في علم النفس بعتبة الإِ        الساعة مثلاً أو الميزان أو غير     

نسان لها عتبة تبدأ ا وما دوا لا        نسان، كل حاسة عند الإِ    هكذا خلق الإِ  ..  نسان لا خيرة لنا فيها    الإِ



هنالك درجة من الضوء تبدأ عندها العين لترى ما هو أخفت من ذلك لا تراه                ..  فمثلاً الضوء .  تراه
 .العين لكنه موجود

 

 للحواس عتبة تبدأ منها، قد نزيد العتبة بالأجهزة، نأتي بمكروسكوب مثلاً، أو بجهاز موجة                 -
 ،حرارية إلى آخر ما يقولونه، لكن هذا لا يمنع أن العين هي التي ترى المؤشر، والعين عند العتبة تتذبذب                  

 هذه طبيعة العين، تتذبذب عن      ،ماً أقل قليلاً  مرة تقول رقماً أكثر قليلاً، ومرة تقول رق       .  هذه طبيعتها 
عتبتها، هي ترى شيئاً واحداً موحداً عندما تجاوز عتبتها وتكون في مجالها عند عتبتها تتذبذب، معنى                  
ذلك أا حتى في الجهاز القياسي الواحد عندما تنقل العين الرقم ستنقله لو رأته عشر مرات متتابعة،                   

 .متوسطاتستنقل عشرة أرقام فيأخذون 
 

 على هذه الفكرة، ومن هنا نشأ علم القياس           فالقوانين العلمية قائمة على متوسطات بناءً       -
الاحتمالي، أصبح قياس الاحتمال في حد ذاته علماً رياضياً تقاس به درجة احتمالية الصدق في الحقيقة                 

 .فهو بالطبع نسبي ذه المعاني كلها. العلمية
 

 :ي بمداخلة فيقولويدلي الأستاذ شكيب الأمو
إن البناء الفكري يشبه البناء الرياضي      :   تقول يا سيدي أنك استفدت مما حصلته، وتقول         -

وعلى ضوء هذا فلدي سؤال محدد وقصير جداً، أرجو أن لا يكون محرجاً، وأنت في هذا السن لا تحتاج                   
علم، وعلى ضوء   فعلى ضوء تجاربك وفكرك ودراساتك، وعلى ضوء ال        .  أن تجامل أحداً لأنك قمة    

هل ترى أم سيبقون في     .  تكون عندك رؤية واضحة عن وضع العرب الحاضر        أن  التاريخ فلا بد    
الانحدار والانحسار، أم سيتخطون كل هذه الحواجز، بمعنى هل سيعودون إلى ما كانوا عليه من مجد                  

ويستردون ما ضاع    أخرى، أم سيحافظون على ما عندهم        وقوة؟ أم هل سيكونون سبباً في ضياع أراضٍ       
 . فأنا لا أريد إحراجكمنهم من أراضي؟ ومعذرةً

 

 :ويرد الأستاذ الدكتور زكي مجيباً
 وقد تتغير الظروف، أومن     ، وأنا حقيقة إلى الآن    ، ليس في الأمر إحراج، هذه قضيتنا الكبرى       -

تدلالية عقلية  بكل عقلي في هذه الحالة لأن القلب ليس له دخل في هذه الموضوعات، أومن بكل قوة اس                
لماذا؟ لأننا الأمة التي تقاوم عنصر التحدي، وقد حدث ذلك على عصور التاريخ،             ..  أن المصير للعرب  

والقوة التي تتحدانا الآن نستطيع أن نقول أا        .  وتتغلب بل تقهر القوة المتحدية عندما نأخذ بالأسباب       
ن أصداء حضارة الغرب، وحضارة     بوجه عام حضارة الغرب، وبوجه خاص إسرائيل باعتبارها صدى م         

فنحن نأخذ منهم ثمرات العلوم ونأخذ منهم       .  الغرب في الوقت الحاضر تمتلكنا سواء رضينا أو كرهنا        



النظم، نأخذ منهم الأفكار، وهم يأخذون مواردنا فعلاً، ونحن نشتري منهم حتى السلاح الذي كان                
سيطر على  كون القوة التي جعلت لهم وضع المُ       فلا نكران أم يمل   .  إلى آخره ..  ينبغي أن نحارم به   

كوريا التي  ..  فهل يدوم هذا؟ أنا أقول لن يدوم متمثلاً بمثل واقعي هو اليابان، بل كوريا             .  سيطَر عليه المُ
أسمع عنها الآن العجب العجاب، أن سياراا تذهب إلى أمريكا فتنافس السيارات الأمريكية، فيضرب               

ما الذي جعل هذا الركن     ..  كوريا.  لى أم يتركون سيارات كوريا تزاحمهم     عمال ديترويت احتجاجاً ع   
       من العالم ينهض ويأخذ العلم ومنهجه ضع عشر رتحت منهجه؟ الجواب لأننا نأخذ العلم ولا نأخذ         طٍ ش 

نحن نقطف الثمار تماماً كما تمر على شجرة فيها ورد وتقطف الورد منها ولكنك لم تكن                   .  منهجه
 .ت قطفت وردا ومشيتزارعها، أن

 

 نحن إزاء الحضارة الغربية الآن، نشتري ثمراا، نشتري الطيارات والدبابات، والآلات ونبني              -
البيوت ندستهم المعمارية، نشتري هذا كله بما نستطيع أن نشتري به، لكن إذا ظللنا مليون سنة على                 

بحنا متساوين أو شبه متساوين فنحن      هذا الموقف الذي نشتري به ما ينتجه الغرب، ونظن أننا أص           
ما الذي ينقذنا من هذا الوهم؟ الجواب هو أن نضيف إلى العلم الذي ندرسه في                .  نعيش في وهم كبير   

فنحن لا نتشربه عامدين متعمدين، كأنه عدو لنا،        .  جامعاتنا منهج التفكير العلمي الذي أنتج هذا العلم       
 شعِوليكن عاجزاً فدعونا ن   .  ما هذا العقل؟ إن العقل عاجز     فإذا قلنا عقل ومنهجه فلن نسلم ممن يقول         

لماذا نأتي إلى هذه النقطة وننتحر؟ لماذا نرضى أن نكون عبيداً لسوانا؟ هم يصنعون               .  في حدود عجزه  
أنا أثق بالأمة   .  ونحن نشتري منهم ما يرضون ببيعه لنا حتى في مجال القتال والحروب وما إلى ذلك                

 .لتاريخها ولملكتها العقليةالعربية استلهاماً 
 

 فهي الأمة الوحيدة، ذات الثقافة الوحيدة التي برهنت في تاريخها على أا لها قدرة في الناحيتين                 -
قدرة متساوية، فنحن أخذنا منطق أرسطو الذي استدل به الفقهاء وغير الفقهاء النتائج من النصوص                

ه أرسطو، فأخذناه وأصبح منطق أرسطو في القديم        هذا المنهج وضع  .  القرآنية وغير النصوص القرآنية   
نحن الذين  "  الصفر"علامة ربما من أقوى علامات المثقف، ويكفي أن نقول إننا نحن الذين اخترعنا                

لم يكن موجوداً إلى أن أضافه العرب     "  الصفر"، هذا العدد المتواضع     "الصفر"اخترعنا الجبر، نعم اخترعنا     
العقل الرياضي عندنا وليس غريباً علينا، لكن ينقصنا أن نأخذ المنهج           .  .وبه حلت مسائل لم تكن تحل     

 ما الذي حدث في تاريخ هذا المنهج لنكون على بينة؟. الجديد
 

 المنهج الجديد الذي يستخرج به ظواهر الكون، هذا نشأ في القرن السادس عشر والسابع                 -
ذي أخذناه واستخدمناه أحسن استخدام،     عشر في أوروبا، كان قبل ذلك منهج الاستدلال الأرسطي ال         



 إذا كانت العملية العقلية المطلوبة هي استدلال نتيجة من          لكن المنهج القديم كان لا يصلح بكل قوته إلاَّ        
نص، عندك نص، فأي النتائج تستطيع أن تستخرجها من هذا النص، طالما هذا المنهج هو الموجود في                  

فالعقل ليس  .  ادس عشر أو القرن السابع عشر كانت الريادة لنا         إلى القرن الس   ؟العالم عندنا وعندهم  
نسان إلى  سلام هو الدين الوحيد الذي أوكل الإِ      لإِ ا  يا أخي،  ...غريباً علينا، العقل وقوانينه جزء منا     

عقله إذا أشكل مشكل، ولم يجد له حلاً في نص القرآن، وهذا الدين هو خاتم الديانات، لأن ما قبل                     
 تتراكم المشكلات حتى تتعثر الحياة وتتعذر فتترل الرسالة لتحل المشكلات، إلى أن جاء              سلام كانت الإِ

نسان إلى عقله ليكمل    وأحال الإِ .  هذا هو الشرع وهذه هي عقولكم     :  ديننا الحنيف ليكون ختاماً فقال    
نحن عندنا  ..  اًالعقل ليس غريباً علينا لا ديناً ولا تاريخ       .  به الشريعة ليجتهد به، ليكون مجال الاجتهاد      

            يعني علم الطبيعة    ،ادهأكبر العلماء وعلم الرياضة الذي كان مقياس العلوم فيما مضى كان المسلمون رو 
كان يحبو، علم الطبيعة في حكم الذي ولد مع النهضة الأوروبية، والرياضة قديمة وبلغت ذروا على                 

 .ياضيين المسلمينأيدي المسلمين، ولقد شهد العالم عدداً كبيراً جداً من الر
 

سلامي نفسه  سلامي فيه هو الفقه الإِ     لقد كانت الريادة العقلية لنا، وأروع علم ظهر العقل الإِ          -
لأنه نموذج ليس بعده نموذج وليس أعلى منه نموذج من حيث تطبيق الاستدلال المنطقي بقواعده                  

صفحة جديدة لتقرأ هي    تحت  لكن الذي حدث أن فُ    .  السليمة لاستخراج نتائج سليمة من نص قائم      
 . الضوء، الصوت، الكهرباء، المغنطيسية وما إلى ذلك:صفحة الطبيعة أي الظواهر

 

 هذه الصفحة أبينا أن نقرأها مع من يقرؤوا، ولو كانت لنا إرادة أن نقرأ هذه الصفحة                   -
ها وبالتالي لم نأخذ    الجديدة لاضطررنا اضطراراً إلى أن نأخذ منهج قراءا، ولكننا لم نأخذ الصفحة لنقرأ            

المنهج الذي يستخدم لقراءا، فصاروا هم وحدهم على هذا الطريق منذ القرن السادس عشر إلى                 
الآن، هم الذين يقرؤون لنا الطبيعة ويستخرجون قوانينها في الضوء ويعملون التلفاز والمذياع ونحن                

اهرة الضوء، وقرؤوا ظاهرة     هم يبدعون في كل ظاهرة، قرؤوا ظ        ،نشتري ما يصنعون، هذه مهمتنا    
الصوت وفهموهما، وقرؤوا ظاهرة الكهرباء، وفهموها، وأدخلوها عملياً في حيام واشتريناها منهم،             

 .فظننا أننا تساوينا معهم
 

 المنهج العلمي بمعناه الجديد هو الذي يمكننا إذا تشربناه من أن نقفز لنتساوى              ، يا أيها السادة   -
ا حلماً بل هاكم اليابان، اليابان ضت بعد ضتنا الجديدة بثمانين سنة، نحن             على الأقل م، وليس هذ    

ضتنا في أوائل القرن التاسع عشر وهم ضوا في الثمانينات من القرن الماضي ولكن لأم كانوا                   
 .جادين لم يكونوا مترددين

 



د، فلقد كنت عالماً بالمعنى      إن عقيدتي وحياتي وتقاليدي لا تمنعني أن أكون عالماً بالمعنى الجدي            -
ني  فما الذي يمنعني الآن أن أكون عالماً بالمعنى الجديد؟ ليس في ديني ما يمنع، بالعكس هو يحض                  ،القديم

نأخذ هذا الكلام ونحفظه في الآيات      .  مرة ومرة، وعشر مرات، وألف مرة أن أكون عالماً بما حولي           
 الذرة،  :نقول نفكر في الأرض والسماء نفكر فيما فيها       عندما  .  الكريمة لكن نأبى أن نجعله دستور عمل      

 المفروض علينا   ،السحاب، الهواء، الضوء، الصوت، هذه هي الأرض والسماء مطلوب التفكير فيهما           
 .أن نجعل دراسة ما فيهما جزءاً من ديننا

 

-            درلماذا  س ونكون رواداً فيه، لماذا نجفل؟       من الذي يمنعنا، كنا في الماضي ندرس ما كان ي 
نتردد؟ لماذا نخشى على عقيدتنا وهي أقوى عقيدة في الدنيا؟ لقد أصبحنا كالعليل الذي يخشى أن يفتح                 

 وليكن فلنلتمس طريق الصحة، طريق العافية، طريق القوة،         ؟النافذة خشية البرد، لماذا؟ هل لأننا مرضى      
 لماذا؟.. أما أن نترك القوة لهم يستعبدوننا ا، ونسكت ونرضى

 

 كما أن هناك بلاداً كثيرة جداً في الدنيا لو          ،لو كان التاريخ برهن على أننا عاجزون لرضينا         -
أين تاريخك؟ لكن من الذي يستطيع أن يقول لي كذبت           .  زعمت لنفسها ما أزعمه لقلت لها كذبت      

مجال وأين تاريخك؟ وهذا هو تاريخي، القديم شاهد بقدراتي لكن كل هذا عندما كنت أنا وهم نعيش في                  
المنهج العلمي كما كان معروفاً في مجالهم وقفنا عند هذا الحد نحن وساروا هم، صفحة جديدة يقرؤوا،                 
منهاج جديد يستخدمونه، كل هذا فات علينا ونأخذه جاهزاً لنعلمه لأبنائنا في جامعاتنا، ثم نأخذ ثمرات                

ويشتري البضاعة التي فيه وهو     هذا العلم من أجهزة وغيرها نشتريها كأي إنسان يقف على أي دكان             
هذا هو يقيني يا سيدي ولا أجامل، ولا أخاف لأن البلد بلدي، والعقيدة عقيدتي،                .  لم يصنع شيئاً  

 .والوطن وطني، والمستقبل مستقبلي
 

 :ثم يعلق الأستاذ عبد االله بغدادي بقوله
ن المعرفة خارج   فاضة، وما زلت عند رأيي وهو أن يترك جزء م          نشكر الدكتور على هذه الإِ     -

ستطيع أن نجده في منهج تجريبي في        ننطاق العقل، وهذا الجزء خارج نطاق المعرفة العقلية هو الذي            
 علينا في كثير من     اًلكن ما زال جزء من هذه المعرفة مستغلق       .  كتاب، في رأي عالم، في رأي فيلسوف      

 سبحانه وتعالى لك    وعلى كل حال نشكر سيادتك على إفاضتك وشرحك، ونسأل االله           .  الأحيان
 .التوفيق

 

 :ثم يضيف الأستاذ الدكتور زكي كلمة أخيرة قائلاً
 .  لا يستطيع أحد أن ينكر ما تقوله سيادتك، فالمعرفة منها ما ليس علماً-



  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية

احاً في كل ما قاله، ولا يسعنا في هذه         حه الوثابة لمَّ   فقد كان برو   ، شكراً للأستاذ الدكتور زكي    -
 أن نرفع أكف الضراعة سائلين المولى أن يمد في عمره وأن يعينه فيما يكتب ويخوض من                    الليلة إلاَّ 

 .سلاميةالقضايا الجدلية التي ستظل مهمازاً يدفع إلى المعرفة، إلى أن تتسع دائرا لتشمل آفاق الأمة الإِ
ثنين القادم  الار بأن لقاء    وركم أيها السادة هذه الأمسية المباركة، وأود أن أذكِّ         وشكراً لحض  -

 .سيكون على شرف الأستاذ أحمد محمد جمال، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

* * * 
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